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  الرقابة الداخلية

  
ـــة  تعتبـــر الرقابـــة عمليـــة ديناميكيـــة مســـتمرة تتضـــمن مجموعـــة مـــن الخطـــوات المتداخل
والمترابطــة والمــؤثرة فــي بعضــها الــبعض بشــكل تكــاملي يســاعد علــى انجــاز الأغــراض 

حيـــث أن الرقابـــة ترافـــق بخطواتهـــا كافـــة مراحـــل العمليـــة الإداريـــة مـــن ،العامـــة للرقابـــة 
ح بتوجيه مختلف الجهود البشرية والمادية خلال نظام متكامل للمعلومات والذي سيسم

والفنيـــــة وغيرهـــــا مـــــن المـــــداخلات لتحقيـــــق أفضـــــل مســـــتويات الأداء المـــــالي والإداري 
ونتيجــــة لتوســــع مهــــام الإدارة وتضــــخيم الجهــــاز الإداري وتعــــدد ، وتطويرهــــا باســــتمرار

كــان لابــد مــن وجــود جهــاز ، الجهــات الوصــائية وأشــكال التــدخل فــي منشــآت متعــددة 
د يجمــــــع بــــــين العلــــــم والفــــــن والمهــــــارة والســــــلوك المتطــــــور ويضــــــم أهــــــل الخبــــــرة جديــــــ

والاختصاص بمعزل عن الروتين والبيروقراطية وبشكل يكفـل أن يكـون العمـل الإداري 
والتكييــف الســريع مــع التحــولات . الاســتجابةمتماســك ديمقراطــي وعقلانــي قــادر علــى 

ة تتصـــف بطـــابع علمـــي متقـــدم الاقتصـــادية والاجتماعيـــة مـــن خـــلال وجـــود رقابـــة فعالـــ
تضــم كفــاءات بشــرية خبيــرة ، ويكفــل الدســتور اســتقلالها ، تتمتــع بحصــانة، ومتطــور 

وممتـــازة وتســـتطيع محاســـبة المقصـــرين والمهملـــين وتقضـــي علـــى كـــل أشـــكال التســـيب 
والانحــراف واللامبــالاة وهــذا مــا توجــه إليــه الســيد الــرئيس بشــار الأســد بضــرورة البــدء 

مـن خـلال تطـوير ، بإجراء الدراسات الكفيلـة بتغييـر الواقـع للأفضـل بالسرعة القصوى 
الأنظمــة الإداريــة وهيكلتهــا ورفــع كفــاءة الكــوادر الإداريــة والمهنيــة وإنهــاء حالــة التســيب 

وهـــــذا يتطلـــــب القيـــــام ، والتهريـــــب مـــــن أداء الواجـــــب ومحاربـــــة المقصـــــرين والمهملـــــين
ا بالإمكانــات التــي تــؤمن حســن أدائهــا وبــالتوازي بتفعيــل وتطــوير أجهــزة الرقابــة ودعمهــ

  .ومنها الرقابة الداخلية والتي سنبحث فيها بالتفصيل 
  
  
  



  مفهوم الرقابة الداخلية وتطورها التاريخي: الفرع الأول
إن إعـــداد الموازنـــة فـــي الدولـــة الحديثـــة علـــى اخـــتلاف أنظمتهـــا أصـــبح قضـــية علميـــة 

ولا يقـل تنفيـذ الموازنـة العامـة أهميـة ، معقدة تحتاج إلى تقييم دقيـق لحاجـات المجتمـع 
ويتوقـف نجـاح الموازنــة علـى مـا يمكـن أن يرافــق هـذا التنفيـذ مـن وعــي ، عـن إعـدادها 

  .وإخلاص 
من هنا ندرك أهمية الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة وضرورة تطويرها بحيث تسـاعد 

  . على حسن تنفيذ الموازنة العامة وتحقيق أهدافها
ة فــي الأصــل يجــب أن تمــارس مــن قبــل الســلطة التشــريعية التــي أجــازت هــذه الرقابــ 

للحكومة الجباية ولإنفاق ضمن حـدود رسـمتها لهـا للتأكـد مـن حسـن التنفيـذ إلا أن هـذه 
المهمة تستوجب اختصاصـاً وتفرغـاً وعلـى الغالـب همـا لايتـوفران فـي البرلمـان كمـا أن 

هـــا هـــي بالـــذات موضـــوع الرقابـــة إناطـــة هـــذه الرقابـــة بالحكومـــة أمـــر غيـــر ممكـــن  لأن
فلابــد مــن إســناد هــذه المهمــة لجهــات ذات اختصــاص ، وتجمــع بــين الخصــم والحكــم 

فمـن الـدول مـن عهـد بهـذه المهمـة إلـى ديـوان ، مستقلة عن السـلطة التنفيذيـة ، وتجرد 
والبعض الآخر أناطها بهيئات مماثلـة مثـل المراقـب العـام كمـافي انكلتـرا ، المحاسبات 

لكن هذه الرقابة وحدها غيـر كافيـة فلابـد أن تقـوم الحكومـة برقابـة ، ات المتحدة والولاي
اتقــاءً للوقـوع فـي الأخطــاء وبـذلك نصـل إلــى ، ذاتيـة تتولاهـا هيئــات إداريـة متخصصـة 

، ما يسمى بالرقابة الذاتية أو الإدارية أوالدا خلية وبذلك تكـون نوعـاً مـن أنـواع الرقابـة 
ارة الماليـة علـى بـاقي الأجهـزة التنفيذيـة أو يقـوم بهـا موظفـون تمارسها إحدى إدارات وز 

التــي تجــري أعمــال الرقابــة عليهــا وتهــدف للتنبيــه إلــى جميــع ، تــابعون لــلإدارة نفســها 
لـــذلك ومـــن أجـــل توضـــيح هـــذا المفهـــوم ، المخالفـــات واكتشـــاف الأخطـــاء قبـــل وقوعهـــا 

بشــــئ مــــن التفصــــيل  الجديــــد لابــــد مــــن اســــتعراض مفهــــوم الرقابــــة الداخليــــة ونتعــــرض
  .لتطورها التاريخي في الشريعة الإسلامية والتشريع السوري

  مفهوم الرقابة الداخلية -
  :الرقابة الداخلية مفهومها الواسع: أولا 

إن الرقابة الداخلية هـي التـي تـتم فيهـا عمليـة مراقبـة الجهـة الإداريـة عـن طريـق جهـاز 
وتمـنح عـادة اسـتقلالاً عـن الإدارات ، هـة للرقابة الداخلية يكون موجـوداً داخـل هـذه الج



الأخــرى فيهــا بحيــث يقــوم هــذا الجهــاز بمراقبــة أعمالهــا وتصــرفاتها وذلــك ضــماناً لعــدم 
التــــأثير فــــي الكيفيــــة والإجــــراءات والأســــلوب الــــذي يمارســــه هــــذا الجهــــاز فــــي أعمالــــه 

  .واختصاصه
نفيـذي للدولـة مـن وزارات الرقابة التي يباشـرها الجهـاز الت: كما يقصد بالرقابة الداخلية 

ولعـل مـن ،أو محافظات أو مؤسسات عامة على تطبيق ما تختص بتطبيقـه مـن لـوائح
أبـــرز صـــور الرقابـــة الداخليـــة الماليـــة بالنســـبة للأمـــوال العامـــة دور وزارة الماليـــة فــــي 
عمليات التحصيل والإنفـاق فـي مختلـف الوجـوه وفقـاً لجـدول الموازنـة وهـو الـدور الـذي 

وعلـى الـرغم ، طة مندوبيها من مـراقبين مـاليين ومـديري حسـابات ووكلائهـم تؤديه بواس
من أن مفهوم الرقابة الداخلية يقتصر لدى الكثير من المنظمـات علـى عمليـات تـدقيق 

فــإن هــذا المفهــوم بــدأ يتغيــر تغيــراً ، الحســابات والتأكــد مــن ســلامتها ومطابقتهــا للواقــع 
تقتصـر مهمـة المراقـب علـى النـواحي الماليـة جذرياً في الوقت الحاضـر بحيـث لـم تعـد 

فقط وإنمـا أضـحت تشـمل التأكـد مـن درجـة تحقيـق الأهـداف المرسـومة للهيئـة الإداريـة 
  وفحص 

السياســات والإجــراءات ونوعيــة الإدارة بمــا يكفــل تقــويم كفــاءة أداء الهيئــة ككــل بشــكل 
  :يمكن أن نعرف الرقابة الداخلية بأنهابالنتيجة ، مستمر

أو تلك الرقابة التي تمارسها إحدى ، الرقابة تمارس في موقع التنظيم الإدارينوع من 
أو يقــــوم بهــــا موظفــــون تــــابعون ، إدارات وزارة الماليــــة علــــى بــــاقي الأجهــــزة التنفيذيــــة 

لــلإدارة نفســها التــي تجــري أعمــال رقابــة عليهــا وتهــدف هــذه الرقابــة إلــى التنبيــه إلــى 
  .لأخطاء قبل وقوعها جميع المخالفات المالية واكتشاف ا

  أهمية الرقابة الداخلية: ثانيا 
  :طبيعة نظم الرقابة الداخلية  - ١

تعطي الحكومات في كافة أنحاء العالم أهمية كبيرة لتحقيق الحد الأقصى مـن الكفـاءة 
ولاشك أن نظم الرقابة المالية للإدارة ، في تعبئة وتخصيص واستخدام الموارد العامة 

  :بالسمات التالية يمكن أن تتصف 
تقدمــة أداة هامــة للإداريــين فــي الدولــة للتحقــق مــن أن الانتفــاع بــالموارد العامــة  -أ

كمـا أن تسـيير العمـل الإداري يجـب أن  يتطلـب ، يتم بكثيـر مـن الكفـاءة والفعاليـة 



بالضرورة إيجاد أساليب وإجراءات سليمة للرقابة الداخلية في سـبيل تحقيـق أهـداف 
  .الهيئة
نظـــم الرقابـــة الداخليـــة يمكـــن أن تتضـــمن كـــل نشـــاط مـــالي أو حســـابي أو  إن -ب

كمـا يجـب أن يتضـمن خطـة الهيئـة وكـل الأسـاليب التـي ، نشاط يتعلـق بالعمليـات 
وتتضـــمن تقنيـــات ، يـــتم التنســـيق فيمـــا بينهـــا واللازمـــة للحفـــاظ علـــى مـــوارد الهيئـــة 
ة نظرهـا تـوفر نظـام الرقابة وهي التدابير التي تتخـذها الهيئـة كـي تضـمن مـن وجهـ

  .ملائم للرقابة الداخلية 
 :إن نظم الرقابة الداخلية الإدارية يمكن أن تتضمن عنصرين أساسيين هما -ج
ــــد أو تطــــوير هــــذه ، تحــــدد الغايــــات الواجــــب تحقيقهــــا :الأهــــداف -١ ويجــــب تحدي

  .الأهداف لكل نشاط داخل الهيئة 
بـــرامج ونشـــاطات  وهـــي الأدوات التـــي تـــتم بواســـطتها: الأســـاليب الفنيـــة  -٢

الرقابة وتتضمن سياسات معينة وخطة التنظيم وإجـراءات ماديـة محـددة 
 .ودقيقة للحصول على المنفعة القصوى بأقل جهد ممكن 

 .موضوع الرقابة الداخلية :  ٢ً
يمكن أن يصمم نظام الرقابة الداخلية في الوحدة الإدارية في نطاق القواعـد التاليـة 

:  
وحـــــدة الحســـــابات وتقـــــويم درجـــــة دقـــــة وصـــــحة  التحقـــــق مـــــن صـــــحة وســـــلامة  - أ

  .المعلومات الإدارية 
  .والميزانيات التقديرية   - ب
التحقـــق مـــن مـــدى مراعـــاة وتطبيـــق أحكـــام القواعـــد القانونيـــة واللائحيـــة الســـارية   - ت

 .المفعول 
فحـــص مـــدى تطـــابق نشـــاطات الهيئـــة مـــع السياســـات والأهـــداف والإجـــراءات   - ث

ـــة دون إصـــابتها المحافظـــة علـــى موجـــودات الهيئـــة وضـــمان ســـ لامتها والحيلول
 .بالضرر والخلل والسرقة 

تقـويم درجــة كفــاءة الأداء الإداري بمــا فــي ذلــك الاقتصــاد والكفايــة فــي اســتخدام   - ج
 .موارد الإدارة 



  
  : ميزات الرقابة الفعالة : ثالثاً 

وليكـون نظـام الرقابـة فـي الهيئـة ذا كفـاءة ، لابد من وجـود نظـام محـدد المعـالم للرقابـة 
  : فيجب مراعاة النقاط التاليةوفعالية في تحقيق الأهداف الموضوعة 

أن يكون نظام الرقابة في الإدارة مبسطاً قدر الإمكان خالياً من التعقيـد   - أ
  .ومون بعملية الرقابةمتناسباً مع احتياجات وقدرات الأفراد الذين يق

أن يساعد الرقابة في الوصول إلى نتائج تصـحيحية للانحرافـات التـي   - ب
  .يتم اكتشافها 

أن يكون نظام الرقابة لـلإدارة اقتصـادياً مـن حيـث تعـدد قواعـد الرقابـة   - ت
 .المطلوبة 

ـــــت   - ث ـــــدة ومفهومـــــة بالوق ـــــة معلومـــــات مفي ـــــة للهيئ ـــــدم نظـــــام الرقاب أن يق
 .المناسب 

قابـة الداخليـة مرنـاً قـدر الإمكـان ومتناسـباً مـع حجـم أن يكون نظام الر   - ج
 .أعمال ونشاط الإدارة 

أن يكـــون نظـــام الرقابـــة ذا نظـــرة مســـتقبلية يتنبـــأ بحـــدوث الانحرافـــات   - ح
والأخطـــاء قبـــل وقوعهــــا فعـــلاً مــــن خـــلال الأســــاليب والإجـــراءات التــــي 

 .يتضمنها 
  :آلية الرقابة

لدولية للهيئات العليا للرقابة المالية من بيان سدني للمنظمة ا/ ٥٢/جاء في البند  
  :مايلي 

القواعد والإجراءات تعتبر عنصـر هـام ووسـيلة لازمـة لتسـهيل قيـام الإدارة  - ١
ولا يمكــــن لعناصــــر ، بمســــؤولياتها ومهامهــــا بكثيــــر مــــن الدقــــة والوضــــوح 

الرقابة الداخلية القيام بمهامها مالم تسـتند بصـورة ثابتـه إلـى قواعـد الرقابـة 
  .الداخلية 

قواعد الرقابة الداخلية تعتبرا لأسـاس الـذي تسـتند إليـه فـي إعـداد وتصـميم  - ٢
  .قواعد الاتصال التي يتم من خلالها تدفق المعلومات 



تقــويم الإجــراءات والمعلومــات هــو تقــويم للرقابــة الداخليــة بشــكلها الــواقعي  - ٣
  .الملموس وتعبير فعال عن مدى كفاءتها 

  
  :الداخليةالتطور التاريخي للرقابة  -

  :في الشريعة الإسلامية والعصرين الأموي والعباسي: أولا 
  :في الشريعة الإسلامية  - ١ً

  وتتطلب من المسلم الإيمان الكامل،  تعتبر العقيدة الأساس الأول في الإسلام
وكان ، ولقد تطورت فكرة الرقابة بشكل عام في الإسلام وبشكل خاص الرقابة الداخلية

  :الشكل التالي هذا التطور على 
، ) ص(مــــا ورد فــــي الســــنة النبويــــة مــــن أحاديــــث وتوجيهــــات الرســــول  -

نستخلص أن عقيدة المسـلم تجعلـه يراقـب نفسـه مراقبـة ذاتيـة تمنعـه مـن 
  أن يأخذ أموال الدولة بغير حق وتجعله يؤدي حق الدولة دونما رقيب

ســـار أبـــو بكـــر الخليفـــة الأول علـــى نهـــج الرســـول : فـــي عهـــد الخلفـــاء  -
ـــم يعـــدل أو يغيـــر أي شـــيء )ص( وفـــي عهـــد عمـــر اتســـعت رقعـــة ، ول

لذلك تميزت مرحلـة عمـر ، الدولة وزادت مواردها مما تتطلب رقابة أشد
 :بن الخطاب عن سابقتها بمايلي 

وكـان عمـر يعتمـد فـي رقابتـه لعمالـه ومحاسـبته لهـم ، إنشاء ديوان بيـت المـال 
 :على وسائل كثيرة منها 

  .توليهم الولايات إحصاء ثروة ولاته قبل   - أ
فقاســم ولاتــه علــى : حســن نظــام المقاســمة أو المشــاطرة   - ب

 أموالهم ما كان منها بجاه العمل 
 .بث الرقباء والعيون  - ت
  .إرسال المفتشين   - ث
  .الالتجاء إلى الحيلة لمراقبة عماله   - ج
حتــى لايمكــن ، دخــول الــولاة والعمــال نهــاراً إلــى بيــوتهم   - ح

  .إخفاء مايحملون 



  .الأداء كوسيلة من وسائل الرقابة تقييم  -ط     
  .مستمعاً لأحوال الرعية وأصحاب الشكاوي ، متفقداً لعماله ، وأخيراً التفتيش بنفسه

  :في العصر الأموي  - ٢ً
كـــان قيـــام الدولـــة الأمويـــة بدايـــة لمرحلـــة جديـــدة مـــن مراحـــل تطـــور الرقابـــة الماليـــة فـــي 

وظهــرت ، علــى الــواردات والنفقــات حيــث بــدأت الــدواوين والأجهــزة الرقابيــة ،الإســلام 
معاويــة بــن ( بعــض الشخصــيات الرقابيــة التــي أرســت قواعــد الرقابــة علــى المــال العــام 

وأهــم الــدواوين التــي نظمــت الأمــوال ذلــك الوقــت ديــوان الخــراج وديــوان ) أبــي ســفيان 
  :المستغلات وفي هذا العصر تم إرساء قواعد عديدة في موضوع الرقابة المالية منها 

  .والخلفاء رضي االله عنهم ) ص(دعيم القواعد المستقرة في عهد الرسول ت  - أ
إنشاء دار الاستخراج للتحقيق مع العمـال والـولاة عنـد عـزلهم واسـتعمال   - ب

  .القوة لانتشار الفساد
ظهــور نظــام رفــع التظلمــات وتحديــد يــوم للتظلمــات كــان أســاس لنظــام   - ت

 .ولاية المظالم 
 .اية لنظام المحتسب في الإسلامظهور بعض المحتسبين وكان ذلك بد  - ث

  
 
  :في العصر العباسي  - ٣ً

اهــتم بالوظيفــة الرقابيــة لأهميتهــا ودورهــا فــي ضــمان العــدل والأمــن والإزهــار والحفــاظ 
بعــــد ســــقوط الدولــــة الأمويــــة وتــــولي العباســــيون الدولــــة ، علــــى حقــــوق الشــــعب الماليــــة

أن الباحـث فـي تـاريخ هـذه الدولـة و ، الإسلامية أحدثوا تقدماً فـي الـنظم الإداريـة للدولـة 
يجــد مــن الــدواوين والــنظم مــا يصــنع نظامــاً متكــاملاً محكمــاً للرقابــة علــى مصــروفات 

 -الجنــــد -الزمــــام –ديــــوان الخــــراج : ( وكــــان مــــن أهــــم الــــدواوين ، الدولــــة وإيراداتهــــا 
ديــوان  -المــنح والمقاضــاة –ديــوان زمــام النفقــات  -ديــوان المــوالي والغلمــان -العطــاء

  ) .لأترعة للإشراف على القنوات والجسور وشؤون الري ا
ويقصـد بـه رجـل ، ويعتبر ديوان الزمام من أعظم الدواوين التي أدخلها الخليفة المهدي

أمـا ديـوان السـلطنة فيمثـل سـلطة الرقابـة والإشـراف ، واحد جمع الـدواوين بـديوان واحـد 



انــت أعمالــه تتنــاول الأمــور وك، وكاتــب هــذا الــديوان يراقــب أعمــال الــدواوين الأخــرى 
  : التالية
  .حفظ الرسوم والقوانين العادلة  - ١
  .استيفاء الحقوق ممن وجبت عليه  - ٢
 .إثبات وقوع الخراج والنفقة  - ٣
 .محاسبة العمال  - ٤
 .إخراج الأموال مما يثبت بالقوانين العادلة - ٥
 .تصفح الظلامات تختلف باختلاف المتظلم  - ٦

، ويقــوم بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر) والــي الحســبة ( وأنشــأ فــي هــذا العصــر
وكـان علـى والـي الحسـبة أن يـلازم الأسـواق ، ومنـع الغـش ، ولإشراف على المبايعات 

وتمتعــت ، ويطلــع علــى أخبــار النــاس لمــنعهم مــن الغــش أو التــدليس ، مــن وقــت لآخــر
وكــان مــن صــلاحيات ، وإيقــاع العــلاج المناســب ، الحســبة بســرعة الفصــل فــي الأمــور

  :لي الحسبة المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال ومن اختصاصاته وا
  .إجابة دعوة من استعان به لرفع الظلم عنه  - ١
  .مراقبة موارد بيت المال وجمع الزكاة ولو قهراً  - ٢
 .مراقبة إنفاق بيت المال لمنع الإسراف والإنفاق غير المشروع  - ٣

ــــوم بهــــا الآن عــــدة جهــــات  ــــة عامــــةني( اختصاصــــات الحســــبة يق ــــة -اب ــــس دول  -مجل
بــذلك نجــد أن المحتســب يقــوم بأعمــال ) ... مختلــف الــوزارات والإدارات  -الشــرطة

  :الرقابة بطريقتين 
حيــــث تقــــيم ) ص(والتــــي رفــــع أعلامهــــا الرســــول : الطريقــــة الأولــــى   - أ

وتقــوم علــى الأمــر بــالمعروف والنهــي ، المراقبــة علــى المحبــة والعــدل 
  .عن المنكر دون استخدام القوة 

اتبعهـا والـي الحسـبة حـين ، والتي تقوم على الحـزم والعقـاب :  الطرقة الثانية -ب    
انتشر الإسـلام واتسـعت رقعـة الدولـة الإسـلامية وذلـك للكشـف عـن المتلاعبـين بـأموال 

فولايــة المحتســب هــي وظيفــة اجتماعيــة لايســتغني عنهــا مجتمــع ، الدولــة ومصــالحها 
 .حيطمح لنفسه بتحقيق الكمال والإصلا



  :في التشريع السوري: ثانيا 
حيث تمثلت ، اقتصرت الرقابة في القرن التاسع عشر على الناحية المحاسبية للموازنة

وكــان لابــد مــن ، المرحلــة العمليــة لتنفيــذ الموازنــة مــن خــلال صــرف النفقــة وتصــفيتها 
  .توسيع إطار الرقابة المالية لتشمل الموظف الإداري والتنفيذي معاً 

ر أسلوب الرقابـة علـى تنفيـذ الرقابـة العامـة فـي القطـر العربـي السـوري بشـكل ولقد تطو 
حيـــث تـــم بموجبـــه إحـــداث ،  ١٩٦٧لعـــام / ٩٣/ملمـــوس مـــن المرســـوم التشـــريعي رقـــم 

الــذي وســع مجــال الرقابــة فجعلهــا رقابــة اقتصــادية ، الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة 
وكانت الرقابة قبـل هـذه المرحلـة ،  على حسن الأداء إلى جانب كونها رقابة مشروعية

  .مقسمة لرقابة إدارية ورقابة قضائية 
لذلك سنقوم بدراسة الرقابة الداخلية في سـوريا مـن خـلال الرقابـة الإداريـة وبـذلك -

  :نقسمها إلى مرحلتين 
  ) :م١٩٦٧(مرحلة الرقابة قبل عام  -المرحلة الأولى 

م بموجـــب قـــرار المحاســـبة العامـــة )١٩٢٣(أحـــدثت هـــذه الرقابـــة فـــي ســـورية منـــذ عـــام 
م مــلاك وزارة الماليــة الــذي نظــم أســس )١٩٤٧(وبقيــت فرعيــة دون تعــديل حتــى عــام 

  .وطرائق جديدة للمراقبة 
أمـــا الرقابـــة الإداريـــة ، وكانـــت هـــذه الرقابـــة مقســـمة إلـــى رقابـــة إداريـــة ورقابـــة قضـــائية 

فتعطــي وزارة الماليــة صــلاحية تــدقيق جميــع وثــائق الصــرف الثبوتيــة المتعلقــة بالنفقــات 
  : بواسطة أجهزة إدارية مالية أربعة هيالعامة وتأدية هذه النفقات وذلك 

  :رة المركزية لوزارة المالية وتتولى مايليمديرية الرقابة والموازنة في الإدا - ١
تدقيق جميع المراسيم والقرارات المتضمنة عقد نفقـة باسـتثناء مـا يخضـع منهـا  -آ  

 .لتأشير مسبق من قبل ديوان المحاسبات 
مســـك دفتـــر نفقـــات الموازنـــة التـــي تســـجل فيـــه جميـــع النفقـــات علـــى أقســـامها -ب  

  .وفصولها ومواردها 
المرصودة في الموازنة  الاعتماداتلى المعتمدين ضمن حدود منح السلف إ -ج   

. 



وتلحقهــم وزارة الماليــة بالمؤسســات والإدارات : رقابــة محاســبي الإدارات العامــة  - ٢
فالمحاســب هــو الــذي يــؤمن معــاملات التصــفية والصــرف والمحاســبة ، العامــة 

مــنح وقــد ، وكــل معاملــة تنشــأ عنهــا نفقــة علــى الخزينــة يجــب أن تحمــل توقيعــه 
محاســــبو الإدارات العامــــة فــــي ســــوريا صــــلاحيات واســــعة تخــــولهم حــــق رفــــض 

يراقــب مرحلــة الصــرف فقــط بــل  صــرف أي نفقــة مخالفــة للقــانون فالمحاســب لا
  .يراقب النفقة في مراحلها المختلفة 

أوامــر الصــرف الصــادرة عــن : رقابــة مــدير الخزينــة المركزيــة ورؤســاء الخزينــة  - ٣
تصــرف فعــلاً إلا بعــد التأشــير مــن  القــانونيين لاآمــري الصــرف الأساســيين أو 

قبــــل آمــــري الــــدفع أي مــــدير الخزينــــة المركزيــــة بدمشــــق ورؤســــاء الخزينــــة فــــي 
، فمـــدير الخزينـــة يقـــوم بتـــدقيق أوامـــر الصـــرف والأوراق الثبوتيـــة ، المحافظـــات 

تؤازره بذلك شعبة نفقات الموازنة ولـه أن يـرفض صـرف النفقـة علـى الـرغم مـن 
  .أمر بالصرف   -تصفية -تازت بسلام مراحلها الثلاث  عقدأنها قد اج

ـــة المـــراقبين المـــاليين  - ٤ ـــع معـــاملات : رقابـــة هيئ ـــدقيق جمي ـــة ت ـــولى هـــذه الهيئ وتت
الوزارات والنفقات لدى الـدوائر الماليـة فـي المحافظـات ولـدى محاسـبي الإدارات 

 .العامة 
 م) ١٩٦٧(بعد عام  مرحلة ما: المرحلة الثانية 

كبير على الرقابة في سورية نتيجـة الإصـلاح المـالي الـذي شـهده القطـر طرأ تطور 
وبصــورة خاصــة الأحكــام التــي نــص عليهــا قــانون الجهــاز المركــزي ، بصــورة عامــة 

وتشـــكل ، م) ١٩٦٨(للرقابـــة الماليـــة فـــألف ديـــوان المحاســـبات بصـــورة فعليـــة عـــام 
كــان يعــرف  دة تضــم مــاالجهــاز المنــوه إليــه محــدثاً بــذلك هيئــة الرقابــة الداخليــة موحــ
كمــا وتقــوم وزارة الماليــة ، بــديوان المحاســبات والتفتــيش المــالي ومفتشــي الحســابات 

فهــي مســؤولة ، بصــورة رئيســة فــي الرقابــة الداخليــة فــي ســورية علــى تنفيــذ الموازنــة 
وتــنظم بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة الأصــول ، عــن مراقبــة تنفيــذ الخطــط الماليــة

ات الخطــــة الاقتصــــادية تمــــارس وزارة الماليــــة علــــى الأجهــــزة المتعلقــــة بقطــــع حســــاب
الحكوميــــة رقابــــة ماليــــة واقتصــــادية دائمــــة بقصــــد المحافظــــة علــــى الأمــــوال العامــــة  

وتكشف عن الأخطـاء والمخالفـات المرتكبـة ، وتأمين استعمالها على الوجه الأكمل 



عمالهــا الرقابيــة وتقــوم وزارة الماليــة بســائر أ، وتعمــل علــى محاســبة المســؤولين عنهــا
عــن طريــق محاســبي الإدارات المنتشــرين فــي مختلــف الــوزارات والإدارات فــي شــتى 

وعــــن طريــــق بعــــض مــــديريات الإدارة المركزيــــة بواســــطة الجهــــاز ، أنحــــاء القطــــر 
  .وهو الأهم والتابع للوزير مباشرة ، المركزي للرقابة المالية 

  .الرقابة الداخلية وتطبيقاتها في عصر الإسلام -٣    
تتفــق التشــريعات الماليــة ومنهــا التشــريع المــالي الإســلامي مــن أجــل المحافظــة علــى 

طبقـاً لمـا هـو مرسـوم بالخطـة ومـا ، المال العام بضرورة رقابة بنـود الميزانيـة العامـة 
فكر المعاصر عند مراقبـة وزارة أكثر تحقيقاً للعدالة وتتمثل الرقابة الداخلية في ال هو

الماليــة علــى مختلــف الــوزارات والمصــالح عــن طريــق القســم التــابع لهــا فــي كــل وزارة 
  .وقد تكون هذه الرقابة أثناء تنفيذ الموازنة أو لاحقة عليها 

وقد نفذت هذه الرقابة في صدر الإسلام مع بداية الفتوحات في أواخر عهد الرسول 
ولكــن باتســاع نطـاق الدولــة الإســلامية ، ه بهــذه المراقبـة حيـث كــان يقـوم بنفســ) ص(

لـذلك . دعت الضرورة إلى إنشاء دواوين لضـبط الأمـوال العامـة التـي كثـرت حينـذاك
ســـندرس الرقابـــة الداخليـــة علـــى الموازنـــة العامـــة فـــي الشـــريعة الإســـلامية مـــن خـــلال 

  :الفقرات التالية 
تباشر من قبل السلطة التنفيذيـة ممثلـة بـوزارة الماليـة عـن طريـق  :الرقابة الإدارية-١ 

وتنقسـم إلـى رقابـة سـابقة علـى تنفيـذ ، أجهزتها في الوزارات والأقسام الإدارية المختلفـة 
  .ولاحقة تتناول الوقائع المالية المنفذة ، الموازنة 

عامـــة والتـــي وقـــد أرســـى المشـــرع الإســـلامي قواعـــد الرقابـــة الإداريـــة علـــى الموازنـــة ال
يمارســها الإمــام وتســتند قواعــد هــذه الرقابــة إلــى الأصــول والمبــادئ الشــرعية للحكــم 

  .غايتها المصلحة العامة 
لذلك على الخليفة مراقبة عماله ومطالبتهم برفع الحساب إليه ويصدر لهم توجيهات 

بنفســه هــذا العمــل وســار ) ص(وتعليمــات ماليــة ويراقــب تنفيــذها فلقــد باشــر الرســول 
( من بعده الخلفاء الراشدون وخلفـاء بنـي أميـة وبنـي العبـاس متبعـين وسـائل متعـددة 

إرسال مفتشين ورقباء وتقارير ومعاقبة المخطئ لـردع غيـره ومكافـأة ، مراقبة مباشرة 
  )الممتاز على حسن إخلاصه للعمل 



ـــا مـــن الإشـــارة إلـــى أســـاليب الرقابـــة الإداريـــة علـــى الموازنـــة العامـــة للدو  ـــة ولابـــد هن ل
  :الإسلامية بما يلي 

وبـالإقرار ، والإنفاق ، في الجباية والجباهأي محاسبة الولاة :  الرقابة المحاسبية -آ
للحــاكم مـن بعــده فــي المحاســبة ) ص(أو الـرفض والعقوبــة بــالعزل وهـذه ســنة الرســول

  .والرقابة 
ثنـــاء وقـــد أرســـت الســـنة النبويـــة قواعـــد لمحاســـبة العمـــال وفيهـــا الجبايـــة والنفقـــة وبال

ـــم فمنـــع الشـــطط فـــي اســـتغلال النفـــوذ والإســـاءة فـــي الجبايـــة  ـــة والإث ـــواب والعقوب والث
الصــحابة فــي ) ص(والتبــذير والإســراف بالإنفــاق وقبــول الرشــاوى وقــد اقتــدى بســنته

المحاسبة والرقابة كما فـي عصـر الخليفـة عمـر بـن الخطـاب حيـث اسـتحدث وظيفـة 
وتشــمل الرقابــة المحاســبية إنفــاق ، تهم المحاســب العــام للرقابــة علــى العمــال ومحاســب

  ، العمال والولاة من واقع المظهر الخارجي 
  .وضرورة تقديم إقرارات دورية عن أعمالهم إلى كاتب الديوان للتأكد من السلامة   
يمارسها الحاكم أو الوالي بالاستماع والاستفسار من العامة :  الرقابة النصحية -ب

فقـــد كـــان ، أرســـت الســـنة النبويـــة قواعـــد هـــذه الرقابـــة وقـــد، الجبـــاهعـــن أخبـــار وســـير 
ويأخـذ  الجبـاهيستفسر مـن الصـحابة والوفـود القادمـة مـن المدينـة عـن ) ص(الرسول 

  .بنصائحهم 
، وتعنــي رقابــة الضــمير وتنفــرد بهــا الماليــة العامــة الإســلامية:  الرقابــة الذاتيــة -٢

بائهـــا ومبررهـــا رضـــا الخـــالق وأساســـها مخافـــة االله وســـندها حمـــل الأمانـــة والقيـــام بأع
فــلا مجــال لرقابــة الضــمير فــي الماليــة الاشــتراكية ، وهــدفها حســن التصــرف والعبــادة 

ـــروح والأخـــلاق ورقابـــة  أو الرأســـمالية لأن الســـند الرئيســـي لهـــا المـــادة فقـــط ولـــيس ال
الضمير أفضل رقابة وأنجـح وسـيلة فـي المحافظـة علـى الأمـوال العامـة فـي الموازنـة 

يدها صـفات التقـوى والقـدرة فـي تحمـل الأمانـة فـي التصـرف المـالي وأنجـح العامة ليف
  .قيد يقيد الإنسان به نفسه من شطط الهوى في التصرف بالأموال العامة

  
  
  :دور بيت المال في مراقبة موازنة الدولة  -٣



كان الغرض من إنشاء بيت المال ضبط إيـرادات الدولـة ونفقاتهـا ومحاسـبة القـائمين 
ولبيــت المــال ، علــى هــذه الأمــوال وكــان لــه فــروع فــي مختلــف الأقــاليم الإســلامية 

  :الإسلامي وسائل عديدة في مراقبة موازنة الدولة منها
الحســـــابات فـــــي ديـــــوان بيـــــت المـــــال تقـــــوم أساســـــا علـــــى   - أ

 –رســــــائل ( والمصــــــروفات وهـــــي  مســـــتندات الإيـــــرادات
  )استمارات  –وصول 

ضـــــرورة إثبـــــات جميـــــع المســـــتندات المؤيـــــدة للإيـــــرادات   - ب
ـــديوان مـــع التأشـــير عليهـــا بعلامـــة  والمصـــروفات  فـــي ال

  .خاصة تفيد ذلك 
تســــــجيل كــــــل مــــــن الإيــــــرادات  والمصــــــروفات  لضــــــبط    - ت

حســاباتها وإمكانيــة مراجعتهــا بســهولة ووضــوح مــع بيــان 
 تحقاتوالمس تالتأخيرا

للمقبوضـات  عمل حساب الإيـرادات والمصـروفات وآخـر  - ث
والمــــدفوعات يســــاعد علــــى معرفــــة الإيــــرادات المســــتحقة 
لإمكــان مراقبتهــا واســتخلاص المصــروفات التــي لــم تــدفع 

. 
( قيـــــام مـــــوظفي ديـــــوان بيـــــت المـــــال بأعمـــــال المراجعـــــة   - ج

مراجعـــة الحـــوا صـــل  -مراجعـــة جميـــع مفـــردات الحســـاب
ـــــــاظر المراجعـــــــة ، فقـــــــط  ـــــــوم بهـــــــا الن الشـــــــاملة التـــــــي يق

 ).والمباشر
عمــــل حســــاب يــــومي لضــــبط المصــــاريف مــــن الأمــــوال   - ح

والغــــلال مــــع وجــــود كشــــوفات بــــالإيرادات والمصــــروفات 
  .مقارنة لكل ثلاث سنوات حتى تسهل عمليات المراقبة

/ دفتـر الأسـتاذ/ القيام بترحيل قيود اليوميـة إلـى الجريـدة   - خ
مقدمة والديوان المعدومة لبيان المستحقات والمدفوعات ال

 .............والحسابات الشخصية و 



عمـــل حســـابات ختاميـــة فـــي نهايـــة كـــل ســـنة علـــى شـــكل ميـــزان يتـــوازن : أخيـــراً 
جانبيها دلالة على صحة الحساب إضافة إلى مراجعـة داخليـة فعالـة ممـا يكفـل 

 .أحكام مراقبة موازنة الدولة 
لإســلامية هــو الــوازع الــديني الــذي وبــذلك نجــد أن أســاس الرقابــة فــي الشــريعة ا

يتمتع به على الأقل كافة رجالات الدولة الإسـلامية وأساسـها الضـمير المتـيقظ 
قـــدوتهم فـــي كـــل مـــا ) ص(متخـــذين رســـول االله ، المتصـــل مـــع الـــذات الإلهيـــة 

  .يتعلق بأمر دينهم ودنياهم 
                  

  
  

  :المطلب الثالث 
  الرقابة الداخلية في فرنسا

وهي كـل رقابـة تقـع علـى ، رس الرقابة الداخلية أشخاص أو هيئات تنتمي للإدارة نفسها يما
الضــــرائب والنفقــــات وكــــذلك علــــى الإدارة الموازنيــــة أو الاقتصــــادية وهــــذه الرقابــــة يجــــب أن 

وأن تعـــالج عـــدم التـــوازن الحاصـــل لصـــالح الرقابـــات ، تســـتجيب لأهـــداف ومتطلبـــات الإدارة 
هــذه الرقابــة تســتجيب إلــى . اتقــاء الأخطــار والمخالفــات قبــل وقوعهــا و ، الخارجيــة فــي الإدارة

  :متطلبات واضحة فنية 
أبحــاث معمقــة عــن التنظــيم  –وصــاية الإدارات العامــة المســتقلة  –حمايــة الأمــوال العامــة 

ونبـين أن هـذه الرقابـات فعالـة لأن أعضـاءها متعلقـين كثيـراً . وسير عمـل الخـدمات العامـة 
ذلك تملـــك القـــدرة علـــى اكتشـــاف المخالفـــات وإعطـــاء التوجيهـــات مـــن أجـــل بخطـــة التنفيـــذ لـــ

الوصــــول للأهــــداف المنشــــودة وتتميــــز هــــذه الرقابــــات بمظهــــر عــــام يمــــس نشــــاطات الإدارة 
  :وأصالتها فتنتج مجموعة من الميزات حسب رأي بيزان

  .ترتبط وظيفياً بوزير المالية   - أ
  .تشارك وبشكل ضيق في تنفيذ الموازنة   - ب
 .المخالفات  باتقاءتهتم قبل كل شيء   - ت



ـــــــات   - ث ـــــــد بعـــــــض ، لا تتخـــــــذ عقوب ولكـــــــن تســـــــتطيع تجمي
إن عمليــــة الرقابــــة الداخليــــة ، العمليــــات غيــــر النظاميــــة 

وتـنص بكـل ، لا تتضمن عقوبـات ) لاليمير(حسب رأي 
بساطة على ممارسة حق الفيتـو الـذي يمنـع تنفيـذ عمليـة 

الموظـــف أو أن تنحصـــر فـــي أعـــلام رؤوســـاء ، موازنيـــة 
يمكـــن لـــوزير ، الإداري أو المحاســـب وبشـــكل اســـتثنائي 

الماليـــــة أن يخضـــــع إلـــــى المجلـــــس التـــــأديبي للمخالفـــــات 
الماليــة ومخالفــات المــوظفين الإداريــين إن أغلــب البلــدان 

 تفهم الرقابة 
الداخليـــــة كرقابـــــة علـــــى الإدارة الموازنيـــــة والاقتصـــــادية تحـــــت الأشـــــكال 

فـــإجراءات الرقابـــات الداخليـــة ، المناســـبة أو الفـــرص، القانونيـــة النظاميـــة
تــربط الســلطات المتعلقــة بــوزير الماليــة وتقــع تحــت ســلطته كــل الرقابــات 

 .الداخلية 
 : المراقب المالي -

هــو إظهــار قيمــة وجهــة النظــر الماليــة فــي القــرارات ، إن إيجــاد رقابــة النفقــات الملزمــة 
يــق مــن الخــرق المباشــر للقــانون لأن فحــص المراقــب المــالي يقــع علــى التحق، الإداريــة 
ولأن الرقابة تقع على النتائج التي يمكن أن تسببها الإجراءات المقترحة على ، المالي 

فـــي الواقـــع يجـــب أن لايكـــون للاقتراحـــات انعكاســـات علـــى الموازنـــة . الأمـــوال العامـــة 
طبيــق المقترحــة ومــع ذلــك يوجــد غالبــاً التبــاس بــين المهمــة القانونيــة للمــراقبين وحقــل ت

السلطة القانونية في رفـض تأشـيرة مـرورهم لـذا فقـد أقـام المراقبـون المـاليون قسـماً كبيـراً 
يعطــي الشــرعية ، مــن ســلطتهم الأخلاقيــة علــى هــذا الالتبــاس والــذي فضــلاً عــن ذلــك 

لمهمتهم كمستشارين ماليين على اقتراحات التعيين ويستخدمون الـرفض بشـكل معتـدل 
أو أحيانــاً ، ويفضــلون عليــه التأشــيرة المؤجلــة ،غيــر المتوقعــة بالنســبة للنتــائج الماليــة 

  :يلي  التأشيرة مع المراقبة لذلك يجب دراسة ما
  :الوضع القانوني للمراقب المالي: أولا 



إن فكرة تنفيذ الموازنة للدولة ليست جديدة في فرنسا فمنذ الإمبراطورية الثانيـة يفكـرون 
وفي بدايـة الجمهوريـة ، في مادة رقابة تنفيذ الموازنة بمنح وزير المالية الدور الرئيسي 

دائـرة ، م أسسـت فـي داخـل كـل وزارة ١٩٨٠وفي عام . الثالثة انتقد هذا الإجراء كثيراً 
حتــى يقــوم ، يقودهــا شــخص يوضــع تحــت ســلطة الــوزير ، حســابات للنفقــات المعينــة 

  .بمراقبة كل العمليات المالية المنجزة على مستوى الوزارة 
كل اقتراح للخدمات : هم من انتقد هذه الفكرة ومنهم من أيدها فكانت الآلية كالتالي من

يجـب أن يتلقـى تأشـيرة المراقـب قبـل أن يقتـرح لموافقـة ، التي تـؤدي إلـى نفقـات جديـدة 
  :في ثلاث حالات  إلاولا يستطيع المراقب أن يرفض تأشيرته ، الوزير

  .حالة تقييد سيء للنفقة  -١
  .الاعتماد  حالة عدم توفر -٢
 .حالة خطأ مادي في التقويم  -٣

ولـيس لـه فقـط أن ، إن دور المراقب هو أن يضمن ذلك لوزيره الوطني : وبتعبير آخر
مـــع ذلـــك وجـــد البرلمـــان أن دور مراقـــب ، يحتـــرم القـــوانين الأساســـية للأمـــوال العامـــة 

تـرجم وقـد ، وهـو السـبب الـذي مـن أجلـه قـرر أن يدعمـه ، النفقات المعينـة غيـر كـافٍ 
  :دور تدعيم المراقب بثلاث إصلاحات مهمة 

يرتكز على جعل وزير المالية يتدخل فـي إجـراء تسـمية المراقـب  -١
.  
يكلـــف المراقـــب بـــالتحقق مـــن تطبيـــق كـــل الأحكـــام الماليـــة وأن  -٢

  .يكون تنفيذ الموازنة مطابقاً لتصويت البرلمان 
 .وينحصر في إنشاء تأشيره الأمور في الدفع وفي التوكيل  -٣

وبمجيء الحرب العالمية الثانية انجرت فرنسا إلـى ديـون كثيـرة الأمـر الـذي تـرجم تـدعيم 
لــذلك قــرر البرلمــان بوضــع مراقبــي النفقــات المعينــة تحــت الســلطة ، الرقابــات الحكوميــة

كانون /٢٣مباشرة والمحددة لوزير المالية ويعينون بقرار منه وجاء المرسوم الصادر في 
يؤكــد علــى الوضــع القــانوني للمــراقبين المــاليين وهــو إدارة دائــرة م ل/١٩٥٦/الثــاني لعــام 

ـــة ، المحاســـبة ورقابـــة النفقـــات المعينـــة  ـــى المكاتـــب الإداري وممارســـة الرقابـــة الماليـــة عل
  : لقسمينوالهيئات الخاصة التي تستفيد من دعم حكومي حيث تقسم هذه الهيئات 



  .يتضمن درجة واحدة :  قسم أول -١
  .لاث درجات يتضمن ث:  قسم ثاني -٢

 مقرر اختار المراقبون الماليون من بين قضاة ديوان الحسابات الذين درجتهم مستشار
ونــواب ، ومــن رؤســاء الأقســام ومــن المــدراء المســاعدين  ،ومــن بــين المفتشــين المــاليين

 المدراء في الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية
  .وأخيراً مراقبي الدولة ، س الوزارة المدراء المدنيين من الدرجة الأولى في نف

  :دور المراقب المالي: ثانيا
وضــع تأشــيرته علــى إجــراء يــؤثر :يظهــر هــذا الــدور فــي كــل إدارة بمظهــرين مختلفــين 

كـل اقتـراح خاضـع إلـى رأي أو توقيـع وزيـر : وبعد ذلك يبـدي رأيـه، على تعيين النفقة 
الــوزير مـن أخــذ القــرار وهـو علــى معرفــة الماليـة يجــب أن يرافـق بــرأي المراقــب لتمكـين 

آب /١٠/كاملة بالأمر وقد أكدت المـادتين الرابعـة والخامسـة مـن القـانون الصـادر فـي 
الإعــلام  –الاستشــارة الماليــة  –علــى أداء المــراقبين المــاليين لمهمــة الرقابــة / ١٩٢٢/

  .والتي سنبحثها بالتفصيل 
  :صفته مراقب  -أولاً 

  :ويقوم على التعيين والأمر، لته وفعاليتهوهو دور مهم بسبب أصا 
ـــة   - أ ـــد النفق ـــاء عق ـــى الاســـتمارة : دوره أثن تقـــع التأشـــيرة عل

ـــائق الرســـمية التـــي تحـــدد موضـــوع النفقـــة  وتترافـــق بالوث
، صـــحة العمليـــة الموازنيـــة ( فيجـــب عليـــه أن يفحـــص 

تنفيــــذ ، عائديــــه النفقــــة إلــــى بــــاب الموازنــــة ، قانونيتهــــا 
تطبيــق ، صــحة تقيــيم النفقــة ، دالاعتمــا تــوفر،الموازنــة 

) الــــــــخ............الأحكــــــــام علــــــــى الصــــــــعيد المــــــــالي 
وإمــــــا أن ، والمراقــــــب المــــــالي إمــــــا أن يعطــــــي التأشــــــيرة

: يرفضــها وإمــا أن يعطيهــا مــع تحفــظ وفــي هــذه الحالــة 
إن تعيــــين النفقــــة يمكــــن أن تحــــدث لأن العمليــــة حكــــم 

وإذا كانـــــت ، عليهـــــا أنهـــــا نظاميـــــة ومطابقـــــة للقـــــوانين 
فـــإن ، النفقـــات التـــي تعـــرض للتأشـــيرة مخالفـــة للقـــوانين 



 فهــو لا. علــى المراقــب رفــض إعطــاء الإجــراء الشــكلي 
يرفض تأشيرته إلا في حالة المخالفة وليس إذا قـدر أن 
النتــــائج الماليــــة للتعيــــين يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى أضــــرار 
بالنســـــبة للأمـــــوال العامـــــة خاصـــــة أن البرلمـــــان يعطـــــي 

  .لخطورة الحقيقية لرفض التأشيرة سمة ا
بعــد تعيــين النفقــة يجــب : فــي مرحلــة الأمــر بالــدفع   - ب

ثـــم إيفـــاء الـــدين ، علـــى الـــوزراء أن يبينـــوا ديـــون الدولـــة 
قطــع النفقــة مــن الاعتمــاد  هــو: والأمــر، والأمــر بالــدفع 

مــــع إعطــــاء أمــــر إلــــى المحاســــب بتســــديد ، التشــــريعي 
  .الدين 

وينحصر فـي التحقـق ، هو محدود هنا أما دور المراقب المالي حسب رأي ديفرجيه ف-
ولكـــــن فـــــي هـــــذا . بمعنـــــى أن وجـــــود نفقـــــة معينـــــة لمبلـــــغ مقابـــــل، مـــــن صـــــحة الأمـــــر 

وفـي ،الخصوص يمكن أن يتحقق أيضاً من أن التأشيرة قد أعطيت في خطـة التعيـين 
بالنســبة لــه تظهــر تأشــيرة الأمــر بهــذا ، فأنــه يــرفض الأمــر، حالــة التعيــين دون تأشــيرة 

يجـب أن ، ل فتأشيرة التعيين تلعـب دوراً أساسـياً لأنـه عنـدما تعـين النفقـة وكك، الشكل 
  .يكون مصيرها الدفع 

  :بصفته مستشار : ثانياً 
إن صـــفة ممثـــل وزيـــر الماليـــة تســـمح للمراقـــب المـــالي أن يلعـــب دور المستشـــار ودور 

القــانون أو المراقــب العــام فــي تنفيــذ الموازنــة وذلــك بإعطــاء رأيــه المبــرر علــى مشــاريع 
وطلب الاعتمادات الإضافية وعليه ، قرارات وغيرها واقتراحات الموازنة، عقود،مراسيم 

أن يـــربط رأيـــه بالإضـــبارة الموجهـــة إلـــى هـــذا الـــوزير ومـــن أجـــل ذلـــك يطلـــع علـــى كـــل 
ويتوصــل المراقــب فــي نهايــة المناقشــات المستفيضــة مــع ، الوثــائق والمعلومــات المفيــدة 

لـى اتفـاق معـه ويصـبح عندئـذٍ المـدافع والمحـامي لهـذا الـوزير أمـام الوزير عاقد النفقـة إ
  .وزير المالية وليس رقيبه

رأي المراقــــب المــــالي لــــيس لــــه أيــــة قــــوة قانونيــــة بنفســــه خلافــــاً : حســــب رأي ديفرجيــــه 
وهــذا الــرأي يوجــه إلــى وزيــر ، فيعبــر عــن رأيــه علــى إجــراء مطــروح للبحــث، لتأشــيرته 



والــرأي . أن يمــارس توقيعــه وهــو علــى اطــلاع علــى الأمــور الماليــة الــذي يمكنــه أساســاً 
يحــدد بمســألة القانونيــة علــى عكــس التأشــيرة فهــو يقــوم علــى مســألة مناســبة  بنظــره لا

  .الإجراءات المطروحة 
يعد المراقـب المـالي تقريـراً سـنوياً يعـرض فيـه النتـائج الجاريـة : بصفته إعلامي : ثالثاً 

ويشـير إلــى الملاحظـات الرئيســية التــي ، جبــاهعلـى كــل بـاب مــن الموازنـة علــى خـط ، 
  .أثناء ممارسته رقابته ، أنجزها خلال السنة 

ـة وزير المالـية المقررين بعد موافق، أشاربيزان إلى أن المراقب المالي يستطيع أن يعلم 
، مــــن تنفيــــذ الموازنــــة لهــــذه الغايــــة )الشــــيوخ + الوطنيــــة ( الخاصــــين فــــي الجمعيتــــين 

يطلعهم على الأوضـاع الفصـلية والسـنوية لمحاسـبة النفقـات المعينـة الـذي هـو مسـؤول 
  .عنها ففعالية الجهاز مرتبطة بشكل واسع بفعالية رقابة الملاكات

مقبولـــة بشـــكل ســـيء مـــن قبـــل المـــوظفين أولاً لأنـــه تبقـــى قاســـية  تعتبـــرا لموازنـــة الماليـــة
تظهـــر إنهـــا ناجمـــة عـــن  ويمكـــن أن تقحـــم الشـــرف وثانيـــاً لأن امتـــدادها إلـــى المـــواد لا

  .م/١٩٢٢/القانون الصادر في عام 
الشــيء الــذي ، يــدخلون فــي أي ســلم وظيفــي حتــى المــراقبين المــاليين أنفســهم لأنهــم لا

وزيــادة علــى ذلــك يشــارك المراقبــون فــي تنظــيم الموازنــة ، هم يتــركهم أحــراراً فــي حــركت
وبالتـــالي يلعبـــون دور أساســـي فـــي تطبيـــق توجيهـــات رئـــيس ، حســـب أشـــكال محســـنة 

  .مجلس الوزراء بفضل رفض التأشيرة 
إن الآخــذين بــالإدارة العامــة الجديــدة يشــجعون تحويــل المــراقبين المــاليين إلــى مــراقبين 

خطير لأن الضغوط الموازنية تقـود الدولـة إلـى فـرز مؤسسـة ولكن هذا احتمال ، إدارة 
وكـــذلك العقوبـــات ،رقابـــة أوليـــة جديـــدة تطلـــب تـــدعيم رقابـــة المحاســـب فـــي زمـــن الـــدفع 

  .المتخذة ضد الإداريين 
، بمسـتقبل الإدارة الحكوميـة  \إن مسـتقبل الرقابـة الماليـة المركزيـة مـرتبط: في الختـام 

ويجــــب أن نقــــول إن ، ة المســــؤولية والفعاليــــة ويجــــب أن يــــدرس ويرتكــــز علــــى جدليــــ
  .الإصلاحات الممكنة واسعةً جداً 

  
  : رقابة المحاسب -



الفعــل الــذي بواســطته تتحــرر الهيئــة ،آخــر مرحلــة فــي إجــراء النفقــة العامــة هــي الــدفع 
بينما آمـرو الصـرف يقومـون بـالتعيين والتصـفية والأمـر، فـإن الـدفع ، العامة من دينها 

  .م إلا عن طريق المحاسب العام لايمكن أن يت
يقـــوم المحاســـب أولاً برقابـــة قانونيـــة الأمـــر أو صـــحة التفـــويض الـــذي يتلقـــاه مـــن آمـــر 

هـــذا النظـــام فـــي التنظـــيم المـــالي هـــو ثمـــرة مبـــدأ فصـــل آمـــري الصـــرف عـــن ،الصـــرف 
  .المحاسبين 

  : رقابة ترتكز على وضع قانوني حقيقي: أولا 
  :والوظائف التنفيذية  مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية

ولكـــن متكـــاملتين إمـــا فيمـــا ، تنفـــذ الموازنـــة بواســـطة زمـــرتين مـــن المـــوظفين منفصـــلتين
  .يخص النفقات وإما الواردات 

هي المرحلة الإدارية عن طريق آمر الصرف التي تترجم باتخـاذ قـرار :  الزمرة الأولى
  .تنفيذ الموازنة 
ريق المحاسـبين وتتـرجم بتنفيـذ الفعـل الإداري هي مرحلة التنفيذ عن ط:  الزمرة الثانية

  .وبتحصيل الضرائب ، وبالنفقة 
آمــري الصــرف والمحاســبين ،هاتــان المرحلتــان تعهــدان إلــى هيئتــين عــامتين مســتقلتين 

يمارســون اختصاصــاتهم ويتحملــون ، الــذين ينتمــون إلــى ســلالم وظيفيــة إداريــة متميــزة 
  .مسؤولياتهم الخاصة
إن تقســيم العمــل بــين الزمــرتين يســمح بتنفيــذ أفضــل العمليــات :  مــدى المبــدأ وتبريــره

ويحضر آمر الصـرف تنفيـذ الـواردات أو النفقـات إلـى الوقـت الـذي يـأمر فيـه ، المالية 
ويتــدخل المحاســب فــي الوقــت الــذي يعطــى لــه الإيعــاز مــن أجــل ، التحصــيل أو الــدفع 

  استقبال المال أو دفعه وهكذا ينهي تنفيذ الموازنة
  :وظائف المحاسب العام : اً ثاني

مـن أجـل تنفيـذ باسـم الدولـة أو الجماعـة ، المحاسب هو كل موظف أو عميل له صفة
أو إدارة الكفـــاءات إمـــا بواســـطة الأمـــوال أو ، عمليـــات الجبايـــة ، العامـــة  المؤسســـة أو

وإمــــا بواســــطة تحويــــل داخلــــي للقيــــود وإمــــا بواســــطة ، القــــيم التــــي يقــــوم علــــى رعايتهــــا 



وحسـب المـادة ، أو تنفيذ حسابات لأمـوال جـاهزة للاسـتعمال، عامين آخرين محاسبين 
  .م /١٩٦٢/من مرسوم عام/ ١/

ويـدفعون المصـاريف إمـا ، يقوم المحاسبون العامون بتنفيـذ أوامـر الجبايـة والـواردات ( 
بفضـل أوامــر الآمــر بالصــرف وإمـا بنــاءً علــى أوامــر يقـدمها الــدائنون وحتــى بنــاءً علــى 

ويمسـكون حسـابات ، يحافظون على جميع أسـماء وقـيم الهيئـات العامـة ، دارةأوامر الإ
  ) .للعمليات الثبوتيةكل العمليات ويتحققون من حفظ جميع الأوراق 

أن المحاسبين العامين لهم وظيفة مهمة فـي الرقابـة علـى آمـري الصـرف  من الملاحظ
الشــروط الشــكلية والماديــة  ولا يقومــوا بتنفيــذ أي أمــر بالــدفع إلا بعــد أن يتأكــدوا مــن، 

  .الضرورية من أجل التنفيذ 
رقابـــة المحاســـب هـــي نتيجـــة لمبـــدأ الفصـــل بـــين الوظـــائف الإداريـــة والوظـــائف : ثالثـــاً 

  :التنفيذية 
إن فصــل آمــري الصــرف عــن المحاســبين كــان مــن شــأنه تــدعيم رقابــة نظاميــة العمليــات 

المحاســب هــي نتيجــة هــذا المبــدأ  وهــذا هــو الســبب الــذي مــن أجلــه نقــول أن رقابــة، الماليــة
إن النتيجــة الأساســية لمبــدأ ، وهــذا المبــدأ وضــع مــن أجــل الحصــول علــى هــذه النتيجــة ،

  .الفصل هو التقليل من مخاطر المخالفات والاختلاسات
وتـــتم هـــذه ، فرقابـــة المحاســـبين ليســـت إلا نتيجـــة مبـــدأ فصـــل آمـــري الصـــرف والمحاســـبين 

  .الرقابة بأهمية كبيرة 
  :رقابة ترتكز على الوضع الخاص للمحاسب : رابعا 

بيـــد أن طبيعـــة هـــذه ، كـــان يعتبـــر المحاســـب العـــام قبـــل كـــل شـــيء أمـــين صـــندوق بســـيط 
وكذلك اهتمام المشرع عمـلاً علـى أن يسـتطيع المحاسـب إنجـاز وظيفتـه كمراقـب ، الوظيفة

لعـــام وبالمقابـــل يضـــطلع المحاســـب ا، الشـــيء الـــذي ســـمح بالحفـــاظ علـــى الأمـــوال العامـــة 
  .بمسؤولية شخصية ومالية في حال التحايل أو المخالفات 

  :الرقابة التي يمارسها المحاسب : أولاً 
نـــتج رقابـــة علـــى نظاميـــة عمليـــات الجبايـــة ، نتيجـــة لفصـــل آمـــري الصـــرف والمحاســـبين 

  .والنفقات التي يقررها آمرو الصرف 
 :  رقابة المحاسب كدافع  - أ



/ ١٩٦٢/كـانون الأول لعـام / ٢٩/المرسـوم الصـادر فـيمـن / ١٣/و/١٢/حسب المـادتين 
  :م يجب على المحاسب أن يتحقق أساساً من أربعة عناصر 

 .رقابة نظامية لتعيين النفقة  -١
فيتأكـــد مـــن أنـــه كفـــؤ مـــن تنظـــيم النفقـــة وهـــذه الرقابـــة : رقابـــة قانونيـــة لعقـــد النفقـــة  -٢

يجـــب علـــى  حيـــث: الأول يخـــص تخويـــل آمـــر الصـــرف  :تتضـــمن تحقيقـــان متتاليـــان
المحاســب علــى وجــه التحديــد التحقــق مــن أن آمــر الصــرف الــذي وقــع علــى الأمــر أو 

  .والآخر تعيين النفقة ،من أن التعويض بالدفع هو العامل الخاص من أجل إجرائه 
يمكن أن تعين النفقات على صـناديق أي محاسـب فـي وقـت  لا: رقابة عقد النفقة  -٣

ومــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ، رورات الإداريـــة مـــن أجـــل الأســباب المرتبطـــة بالضـــ، واحــد
 .الحقوق التي يقدرها الأشخاص الآخرون تجاه الدائن والدولة 

تظهـــر هـــذه الرقابـــة بالنســـبة للمحاســـب أيـــة  لا: رقابـــة وجـــود الاعتمـــادات المتـــوفرة  -٤
الـــدافع العـــام للخزينـــة ينحصـــر عملـــه واقعيـــاً فـــي تبيـــان أن الأمـــر ، صـــعوبة خالصـــة 

وهـذا ، المراقب المـالي هـذه التأشـيرة تشـهد وجـود هـذه الاعتمـادات موجود عليها تأشيرة
 .يمكن أن تقوم دون موافقة المراقب المالي  يعني أن أي عملية لتنفيذ النفقات لا
 علـى المحاسـب التحقـق مـن أن آمـر الصـرف قـد:  فيما يخص القطع الموازني للنفقة

هـذا القـانون المطبـق أيضـاً علـى مقيـاس بـاب النفقـات ،  الاعتمـاداتاحترم خصوصية 
كما على سـنة القطـع فيجـب علـى آمـري الصـرف عـدم الانحـراف عـن غرضـهم ويجـب 
على المحاسب أن يتحقق من أن موضوع النفقة تتقابل تماماً إلى الباب المقتطعـة منـه 

تماماً في المهل وأن يتحقق تحديدا من تاريخ التعيين حتى يتبين أن العقد قد دخل ، ، 
 .النظامية 

يسـمح بكشــف تـاريخ ســابق   شـيء فــي الأوراق الثبوتيـة لا ومـن الضـروري التأكــد أنـه لا
 الاعتمــــاداتويســــتطيع آمــــرو الصــــرف فــــي نهايــــة الســــنة أن يتصــــرفوا بالفــــائض مــــن 

غيـــــر  الاعتمـــــاداتوبالتـــــالي العمـــــل علـــــى تعـــــديل الأحكـــــام القانونيـــــة والاســـــتفادة مـــــن 
  .المستعملة 

وذلــك يــؤمن باستصــدار عــدد مــن ، فتقــوم علــى تبريــر الخدمــة : أمــا رقابــة صــحة الــدين
  .وتقوم أيضاً على صحة التصفية ،  الثبوتيةالأوراق 



قاعدة التبرير هذه تبقى أساس الرقابات التي يمارسها المحاسبون حيث :  تبرير النفقة
  اشرةم  في مادته الع١٨٦٢أيار لعام / ٣١/ينص المرسوم الصادر في 

يمنـــع كـــل دفـــع قبـــل أن ينفـــذ المشـــاركون المباشـــرون أو الغيـــر مباشـــرون فـــي الخدمـــة (
  ) .العامة واجباتهم 

يجــب علــى المحاســب العــام فــي : وفيمــا يخــص الرقابــة علــى صــحة حســابات التصــفية 
أول الأمر أن يتحقق من مطابقة التعليمات الموجودة على لائحة الإصـدار أو التحقـق 

ويجــــب عليــــه أن يتأكــــد مــــن ،فــــويض علــــى النظــــام وعلــــى الثبوتيــــات مــــن الأمــــر أو الت
والتحقق مـن التـواريخ والتواقيـع ويتأكـد ، مراقبة الحسابات ، النظامية الشكلية للثبوتيات 

  .أخيراً من أن كل الحسابات التي تحدد مبلغ الدين ليس فيها أية مخالفات 
  :دور المحاسب كأمين صندوق  -ب 

فته أمـين صـندوق يسـمح لـه أن يتأكـد مـن أن الـدفع الـذي سـيجريه إن رقابة المحاسب بصـ
وأنه بعد الدفع ستكون الدولة متحـررة بشـكل ، يمكن أن يطعن فيه من قبل دائن الدولة  لا

اقتراحــاً ، دائــن الدولــة ، ويجــب أن يطمــأن مــن أنــه لــم يتلــق مــن شــخص ثالــث ، نهــائي 
فإنـــه يصـــبح مـــديناً بالـــدفع تجـــاه ،  ولـــذا فـــإن دفـــع الأمـــين بـــالرغم مـــن كـــل شـــيء، بالـــدفع 

  .الشخص الثالث المعارض 
رقابـــة علـــى ( تقـــوم رقابـــة المحاســـبين علـــى مطابقـــة العمليـــات للأنظمـــة النافـــذة  عمليـــاً لا

يســتطيع أو يجــب علــى المحاســب أن يتأكــد مــن أن القــرارات والوثــائق ) قانونيــة خارجيــة 
، مختصـــة مذيلـــة بالموافقـــات المطلوبـــة الإداريـــة المتعلقـــة بالنفقـــة الصـــادرة عـــن الســـلطة ال

  .يمكن أن يتعرض للمحاكمة بسبب قانونيتها  ولكن لا، وتحوي البيانات المطلوبة أيضاً 
  

  :مسؤولية المحاسب العام : ثانياً 
أو ، يجـــب أن يتـــدخل المحاســـب العـــام بالضـــرورة مـــن أجـــل اختتـــام إجـــراء عمليـــة الجبايـــة

ن نعتبــر المحاســب كمســؤول مــالي تجــاه الوحــدات عمليــة النفقــة مــن غيــره فمــن الطبيعــي أ
وإن ، خاصة أنه هو الشـخص الوحيـد المؤهـل فـي قيـادة الأمـوال العامـة ، الإدارية العامة 

  .نتائج أخطائه يمكن أن تقيم بدقة 



ويمكــن أن ، وهــذه المســؤولية تمتــد مــن تــاريخ تعيــين المحاســب إلــى تــاريخ انتهــاء وظائفــه 
  ).حسب رأي بيزان ( لحسابات وإما عن طريق وزير المالية تعقد إما عن طريق ديوان ا

إن المسؤولية الفعلية للمحاسب تشكل الضمانة للدولة لأنهـا تعطـي للرقابـة فعاليـة : واقعياً 
أن يمـــارس علـــى العمليـــات ، ويجـــب علـــى المحاســـب العـــام بشـــكل ســـابق للنفقـــة ،كبيـــرة 

ن يتأكـد مـن أن الـدفع المطلـوب منـه المنجزة سابقاً من قبل آمر الصرف رقابة تسمح لـه أ
ويجـب علـى المحاسـب ، يقابل تماماً النفقة المعنية والمصفاة والمأمور بهـا بشـكل نظـامي 

  :أن يمارس الرقابة النظامية على إنجاز كل العمليات الموازنية عندما 
  .يكون التعيين قد تم  -
  .تكون الخدمة تمت  -
 .تكون الثبوتيات مقدمة بشكل جيد  -

يمكـن أن يعهـد بهـا  لأن اسـتعمال الأمـوال العامـة لا، قع هو مسؤول مالياً لإدارته في الوا
فالجبايــة والحفــاظ علــى الأمــوال العامــة وصــرفها يحتــاج ، إلــى أشــخاص مســؤولين مــدنياً 

  .بطبيعة الحال مسؤولية مالية من أولئك المكلفين باستعمالها
لأن ، فمسؤولية المحاسب إذن واسعة وأوسع من مسؤولية الموظفين الآخرين تجاه الدولـة 

  : إلا إذا اجتمع شرطانهؤلاء ليسوا مسؤولين 
  .إذا بينا خطأً بحقهم  -١
إذا كانــت هــذه الخطيئــة شخصــية وليســت خطيئــة وظيفيــة تبعــاً للتميــز المــألوف فــي  -٢

  .الحقوق الإدارية 
يكفــي أن تعــرف مخالفــة موازنيــة ، هــذه الشــروط ليســت ضــرورية ، بالنســبة للمحاســبين 

وحتــى غيــاب الخطــأ مــن جــانبهم حتــى تكــون مســؤوليتهم تأكــدت ولكــن هــذا المبــدأ القاســي 
  .مخفف في الجانب العملي 

وإمـــا ، مـــادام محاســـب الأمـــوال العامـــة يجـــد نفســـه مكلفـــاً إمـــا بتحصـــيل الضـــرائب : أخيـــراً 
وإما بإنجاز وظيفته في الزمرتين  فـإن مسـؤوليته ، فقات وبحفظ الأموال العامة بصرف الن

  .مختلفة في مادة النفقات وفي مادة الواردات 
ليس المحاسب مسؤولاً عن العمليات المنجزة بناءً على طلب نظامي :  ففي مادة النفقات
أن ، وضـوعية إذا تأكـدت مسـؤوليته الم، لكنه يسـتطيع علـى الأخـص ، من آمر الصرف 



ـــاً للملامـــة  يطلـــب مـــن وزيـــر الماليـــة إمـــا تخليصـــه مـــن ، يتجنـــب تعـــريض مســـؤوليته فعلي
  .وإما إعادة تقييده على الحساب بشكل لطيف ، المسؤولية 

ولا يســتطيع أن يــرفض ، وهكــذا يجــب علــى المحاســب أن يتحقــق قبــل الــدفع مــن نظاميتــه 
ف لعــدم تــوفر الاعتمــاد، أو غيــاب الرضــوخ إلــى أوامــر الالتمــاس إلا عنــدما يوقــف الصــر 

أو الســـمة غيـــر الإبرائيـــة للقـــانون أو غيـــاب تأشـــيرة المراقـــب المـــالي أي يمكـــن أن ، النفقـــة 
  .يرفض صرف الأوامر والتفويضات التي يعتبرها مخالفة

يحــرص المحاســب العــام علــى تــأمين تحصــيل كامــل الضــرائب :فــي مــادة جبايــة الضــرائب 
يل حساب إدارته في ديـون الحسـابات أن يشـير لتفصـيلات ومجبر في وقت تسج، العامة 

  .الواردات الواجب تحصيلها وأسباب جبايتها 
  :فالمحاسبين العامين مكلفين وحدهم بـ

  .الأخذ على عاتقهم تحصيل أوامر الجبايات المقدمة له من آمر الصرف  - أ
أوشــيء آخــر ويتأكــدون مــن ، بســند ملكيــة ، مكلــف بالــديون المبينــة بعقــد   - ب

  .احفظه
 .جباية الرسوم نقداً   - ت
 .الواردات من كل طبيعة   - ث

 :المفتش المالي العام-
يلعــب التفتــيش المــالي دوراً مهمــاً فــي رقابــة المحاســبة العامــة فــدوره مهــم منــذ نهايــة القــرن 

م بنــاء علــى اقتــراح الكونــت /١٨١٦/أوجــد التفتــيش المــالي العــام فــي عــام  ،التاســع عشــر
آذار / ٢٥/الذي كان يريد تجنب كل غموض في الرقابات الموجودة وقد نـص قـرار كوفتو
أن المفتشــين العــامين للإســهامات المباشــرة ومفتشــي ســجل المســاحة لــم :م /١٩١٦/عــام 

يعــودوا يشــكلون علــى المفتشــين العــامين للخزينــة إلا تفتيشــاً واحــداً يــدعى التفتــيش المــالي 
م والذي سـنبحث فيـه /١٨٣١/ أيار لعام/ ٢٠/التفتيش في العام وقد تم تنظيم نهائي لهذا 

.  
  :تنظيم التفتيش المالي: أولا 

ـــالي ـــيش الم يســـتفيد المفتشـــون ، هـــو هيئـــة رقابـــة مرتبطـــة مباشـــرة بـــوزير الماليـــة :  التفت
  .الماليون من وضع قانوني معين ومن طرق معينة في العمل 



ت هيئــة المفتشــين المــاليين تختــار م كانــ/١٩٤٥/قبــل عــام :  اختيــار المفــتش المــالي: ١
بنـــاءً علـــى مســـابقة خاصـــة وأعضـــاء اللجنـــة الفاحصـــة كانـــت نفســـها مكونـــة مـــن مفتشـــين 

أصـــبح أعضـــاء التفتـــيش المـــالي يـــتم اختيـــارهم عـــن طريـــق / ١٩٤٥/وبعـــد عـــام ، مـــاليين 
  .مسابقة للمفتشين والذي من نتائجه ديمقراطية الوصول للتفتيش المالي العام 

  
  : هيئة التفتيش الماليتكوين : ٢

  .مفتش عام ـ رئيس قسم ـ مفتشون ماليون ـ مفتشون عامون  -
مـن حيـث ، إن إعـداد مـنهج للعمـل وسـط التفتـيش المـالي مهـم جـداً ) : المنـاهج( الطرق 

وهـذا ، فعالية الرقابة الممارسة دقة عقلانية مرتبطـة بتنظـيم فعـال للعمـل هـو ضـروري جـداً 
 التفتيش المالي يحتوي شكلين هما الأقسام والمهاميفسر أن تنظيم أعمال 

  .يوجد نوعان من الأقسام إقليمي وخاص : الأقسام  -١
تــدار مـــن قبــل مفـــتش عــام يمـــارس رقابتــه الدائمـــة علــى الأقســـام :  الأقســام الإقليميـــة -آ

  .وهذا يكون في كل قسم إقليمي ،وعلى آمري الصرف الثانويين ، المالية 
ومهمتهـــا تـــأمين الرقابـــة علـــى مجمـــل الأقســـام الإقليميـــة ومجمـــل : الأقســـام الخاصـــة -ب

  .الهيئات ذات الطابع الخاص ويجب على المفتشين أن يقدموا تقريراً سنوياً إلى الوزير 
يتبين المفتش المخالفة أو نظامية العمليات الحسابية ولا يسـتطيع أن يعطـي :  المهام -٢

وفـــي النهايـــة لهـــذا التحقيـــق يكتـــب المفـــتش تقريـــراً ، أمـــراً إلـــى الشـــخص الـــذي تحقـــق منـــه 
  .ويرسل إلى وزير المالية ، ويكون مسؤولاً عنه تمام المسؤولية 

  : اختصاصات هيئة التفتيش المالي: ٣ً
ة الماليــة فــي نفــس الوقــت فــي المكــان وبشــكل مســتمر علــى يــد ممثلــين مــن تمــارس الرقابــ

وعلـى يـد هيئـة تفتـيش ، وزارة المالية على أشخاص مسـؤولين عـن قـرارات التعيـين والأمـر 
  .متخصصة مرتبطة بوزير المالية 

  :ميدان رقابة التفتيش المالي وآليته : ثانيا 
  : اختصاصات المفتشين  - ١ً

المنــاطق ، المحافظــات ، ن الــذين يســاهمون فــي تنفيــذ موازنــة الدولــة يمتــد حتــى المــوظفي
مـــوظفي ، وفـــي خصـــوص مختلـــف زمـــر المحاســـبين العـــامين ..... والمؤسســـات العامـــة 



، الموظفــــون المســــاهمون بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر، الإدارات الماليــــة فــــي الدولــــة 
، فيمـا مضـى بـوزير الماليـة  التسجيل بدوائر البرق والهاتف التي كانـت مرتبطـة،الجمارك 

  .وأخيراً آمري الصرف الثانويين 
نصف العامة التـي تسـتفيد  أو، وهذا التفتيش مدعو أيضا إلى رقابة كل الهيئات الخاصة 

  ولها حق . من مسابقة مالية الدولة والإدارات المحلية والمؤسسات العامة 
تسـليف زراعـي ، اديق تـوفيرصـن،الرقابة على شركات التسليف العقاري ـ مصـارف شـعبية 

  .الخ ......و
   :آلية الرقابة :   ٢ً

وتقـع فـي وقـت واحــد ، وبعـد تنفيــذ العمليـات الماليـة ، تمـارس الرقابـة خـلال تنفيـذ الموازنـة 
ـــة العمليـــة  ـــى نظامي ـــة فـــي المكـــان ، وصـــحة مناســـبتها ، عل وخـــلال ، وتجـــري هـــذه الرقاب

عنـــدما ، تحـــت إدارة المفـــتش العـــام ، فتشـــين الجـــولات التفتيشـــية التـــي تقـــوم بهـــا كتائـــب الم
يجـــب عليـــه بيـــان وضـــع الصـــندوق والتأكـــد مـــن تقابـــل ، يصـــل المفـــتش  لعنـــد المحاســـب 

  .التحصيل مع الكتب فهو يتمتع بسلطة استقصاء وتوصيل غير محدودة 
ويقــدم التقريــر علــى ، وتكــون الملاحظــات المكتشــفة موضــوع تقريــر يرســل إلــى المحاســب 

  .مدة عديدةأوراق ذات أع
  .مخصص لملاحظات المفتش :  العمود الأول
  .مخصص للأجوبة :  العمود الثاني

ممـــا تقـــدم يتبـــين أن هـــذه الرقابـــة قـــد لعبـــت دوراَ هامـــاً فـــي حمايـــة الصـــالح العـــام والأمـــوال 
مـــن خـــلال توجيـــه الـــوزارات والإدارات والقـــائمين علـــى هـــذا المـــال والكشـــف عـــن ، العامـــة 

وتوجيــه الســلطة المســؤولة للتــدخل ، ســؤولية وتوقيــع العقــاب المناســب المخالفــة لتحديــد الم
ولكن هذا النوع من أنواع الرقابـة علـى الأحـوال ، السريع واتخاذ ما يلزم لتصحيح الأخطاء

العامة غيـر متكامـل ولا  يتصـف بـالتجرد والحيـاد ولا يتمتـع بالاسـتقلال لأن أجهـزة الرقابـة 
ويخضــعون فــي علاقــاتهم برؤســائهم وبــالأجهزة التــي ، يــة وموظفيهــا تــابعون للســلطة التنفيذ

إلـى مـا ، وطرق ممارسـتهم لوظـائفهم ، وفيما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية ، يراقبون أعمالها
وعلاقـة زمالـة أو تعـاون ، يخضع لـه كـل موظـف إداري مـن تبعيـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة

ت أنظـار مختلـف الـدول لإنشـاء لـذلك اتجهـ. متبادل أو مغريات مادية أو معنوية مختلفـة 



هيئــات مســتقلة عــن الإدارة المنفــذة وإعطائهــا الحصــانة والاســتقلال التــام وإبعادهــا عــن كــل 
ومن أجل تفعيل دور أجهـزة الرقابـة لـذلك . تأثير سياسي ومنحها صلاحيات مالية واسعة

  : الداخلية لا بد من اتخاذ الخطوات التالية
ضــرورة تحســين أوضــاع العــاملين فيهــا ماديــاً ومعنويــاً وإقامــة دورات تدريبيــة وتأهيليــة  -١

  .مستمرة لهم 
ولإيجاد وسـائل ، دراسة الأوضاع والأسباب المؤدية للوقوع في المخالفات والتجاوزات  -٢

  .منعها وملاحقة المسؤولين عنها 
ئج التطبيقيــة علــى الصـــعيد تعزيــز جهــاز التفتــيش وإعطــاء توصـــياته ومقترحاتــه النتــا -٣

  .العملي 
تعـــديل نصـــوص الجـــزاء لجهـــة جعـــل مـــرور الـــزمن علـــى جـــرم الاخـــتلاس يســـري مـــن  -٤

يكــون التــأخير فــي اكتشــاف الاخــتلاس  حتــى لا، لا مــن تــاريخ حصــوله ، تــاريخ اكتشــافه 
  .سبباً في بقاء الجرم دون ملاحقة وبالتالي هدر الأموال العامة 

  موال العامة على درجات تتناسب مع المبلغ المختلسجعل جرم اختلاس الأ -٥
لكــي تكــون عمليــة الرقابــة متكاملــة وفعالــه لابــد أن تقــوم بالرقابــة الماليــة إلــى جانــب  -٦

أجهـــزة مســـتقلة تمـــارس رقابـــه خارجيـــة يكفـــل الدســـتور اســـتقلالها ، أجهـــزة الرقابـــة الداخليـــة 
وحريــة فــي أداء مهامهــا أي وجــوب تــزامن الرقابــة الداخليــة مــع  وحصــانتها وتتمتــع بنزاهــه

الرقابـــة الخارجيـــة بالشـــكل الـــذي يمكـــن الرقابـــة الخارجيـــة مـــن تغطيـــة كافـــة عيـــوب الرقابـــة 
الداخليـــة ، وأن يـــتم التعـــاون والتنســـيق بينهمـــا بالشـــكل الـــذي يكـــون لـــدى الرقابـــة الخارجيـــة 

ت أجهــزة الرقابــة الماليــة الداخليــة لتمكنهــا القــدرة الكاملــة بشــأن الإطــلاع علــى جميــع ســجلا
مـــن وضـــع تقـــويم دقيـــق لعمـــل هـــذه الرقابـــة وأدائهـــا ، وبالصـــورة التـــي تســـعى فيهـــا الرقابـــة 

  .الخارجية إلى تقويم الرقابة الداخلية وتوسيع اختصاصاتها ، ورفع مستواها 
العمــل وجــود شــبكة اتصــالات قويــة وســريعة بــين أجهــزة الرقابــة ، يــؤدي إلــى ســرعة  -٧

  .وإتقانه وتذليل الصعوبات 
وهكـــذا وقـــد لاحظنـــا أن أســـاس الرقابـــة فـــي الشـــريعة الإســـلامية هـــي رقابـــة الضـــمير ، أو 
الرقابة الذاتية وأساسها مخافـة االله وسـندها حمـل الأمانـة ، لـذلك يجـب حـث القـائمين علـى 

العامــة ،  الرقابــة علــى إتباعهــا لأنهــا أنجــح وســيلة وأفضــل عــلاج للمحافظــة علــى الأمــوال



وأنجــح قيــد يقيــد بــه الإنســان نفســه مــن الانحــراف والتصــرف بــأموال الشــعب  لا يحــده فــي 
ذلـــك ســـوى مرضـــاة االله ويكـــون وازعـــه الـــديني منطلـــق ســـلوكه وإنفاقـــه ، يراقـــب نفســـه لـــيلاً 

  .ونهاراً في كل صغيرة وكبيرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المبحث الثالث
  الرقابة الخارجية

External   control  
  
   

بعد الحديث عن الرقابة الداخلية و عن الدور الذي قامت به تلك الرقابـة وعـن النتـائج 
من خلال تلك الرقابـة لابـد لنـا مـن الانتقـال مـن هـذا النـوع إلـى نـوح  التي توصلنا إليها

آخر يختلف عن النوع السابق ولاسيما في الأجهـزة التـي تتـولى عمليـة الرقابـة لـذا لابـد 
تعريــف مبســط فــي البدايــة عــن الرقابــة الخارجيــة و مــن ثــم الانتقــال إلــى تطــور  لنــا مــن

  .هذه الرقابة في القطر العربي السوري 
  :الرقابة الخارجية 

هــي الرقابــة التــي تمــارس مــن خــلال التنظــيم مــن قبــل أجهــزة رقابيــة غيــر تابعــة لــلإدارة 
ة أو مجلــس الــوزراء موضــوع الرقابــة و يمكــن إن تلحــق هــذه الأجهــزة بــرئيس الجمهوريــ

ـــة و مـــن حيـــث ضـــمان  وذلـــك بهـــدف القيـــام بالرقابـــة عـــل تنفيـــذ الموازنـــة العامـــة للدول
تحصـــيل و جبايـــة كافــــة الإيـــرادات الواجـــب تحصــــيلها و عـــدم تجـــاوز الاعتمــــادات و 
النفقات الواردة بالميزانية و من ثم قانونية الصرف و تحقيق الناحيـة الموضـوعية التـي 

  .نية و هي تنفيذ الخطط المقررة خلال السنة المالية تهدف إليها الميزا
و يلاحـظ أن الرقابــة تقـوم علــى التحقـق مــن قانونيــة العمليـة الماليــة و التـي تمتــد حاليــا 

و هـــذه الرقابـــة تســـمح للأجهـــزة التـــي تقـــوم بهـــا باتخـــاذ ، لتشـــمل فعاليـــة الإدارة الماليـــة 
  . العقوبات ووضع مسؤولية الإداريين موضع التنفيذ 

القــول أن التعــدد فــي أجهــزة الرقابــة الخارجيــة و اخــتلاف تســمياتها فــي أي  خلاصــةو 
فـي الأجهـزة التنفيذيـة فـي  صورة من الصور هي عيون السلطة التي ترى بهـا مـايجري

المستويات الدنيا و تقوم تلك الأجهزة بلفت انتباه الجهات المسـؤولة إلـى الانحرافـات و 
  .الأخطاء التي تحدث و اقتراح الحلول المناسبة لها 

بعد تعريفنا للرقابة الخارجية لابد لنا من الانتقال إلى تطـور تلـك الرقابـة و دراسـة دور 
  .و مازالت قائمة حتى الآن في عملية الرقابة الأجهزة التي كانت 



الصــادر / ٣٨/و لقــد لعــب ديــوان المحاســبة الســوري الــذي انشــأ بموجــب القــانون رقــم 
حيـــث كـــان مؤلفـــا مـــن  ١٩٤١ \١\١م و الـــذي باشـــر عملـــه فـــي  ١٩٣٨\٥\٢٤عـــام 

مجموعة من الموظفين مكونة من الرئيس و ثمانية أعضـاء والنائـب العـام و المحـامي 
لعـب  ، مراقبين المقررين و رئيس كتاب الضبط و عدد من كتبة الضبط القضائي و ال

  .دورا بارزا  في عملية الرقابة حيث مارس الرقابة بشقيها الإداري و القضائي 
  :أما بالنسبة للرقابة الإدارية-١
فانــــه كــــان يتولاهــــا بقســــميها المســــبق و اللاحــــق حيــــث كــــان يباشــــر الرقابــــة الإداريــــة  

 و لا.مــن خــلال التــأثير المســبق لمعظــم أعمــال الحكومــة التــي تربطهــا بنفقــة المســبقة 
تقتصر مراقبته على صحة هـذه النفقـة مـن حيـث انطباقـه علـى اعتمـادات الموازنـة بـل 

و مــن الأعمــال الحكوميــة التــي كانــت ،تتنــاول صــحة عقــد النفقــة مــن الوجهــة القانونيــة 
ع للتأشـــير المســـبق مراســـيم و مـــن حيـــث الـــواردات تخضـــ، تخضـــع للتأشـــير المســـبق 

أمــــا مــــن حيــــث ، قــــرارات إعفــــاء المــــوظفين و المحاســــبين مــــن الــــذمم المترتبــــة علــــيهم 
  : يتناولالنفقات فان التأشير المسبق 

المراسيم و القرارات من أي نوع كانت و العقود المتضـمنة عقـد نفقـة دائمـة ناتجـة عـن 
مــؤقتين لمــدة تتجــاوز الســنة  تعيــين مــوظفين محــددين أو ناتجــة عــن اســتخدام مــوظفين

المالية الجارية و القرارات التي تتضمن تخصيص رواتب تقاعدية إلى الموظفين سواء 
أكـــانوا عســـكريين أو مـــدنيين و أيضـــا المناقصـــات و العقـــود و أي قـــرار لـــوزارة الماليـــة 

حيـــث يباشـــرون مقارنتهـــا و مطابقتهـــا للقـــوانين و .يتضـــمن المســـتندات علـــى المـــدققين 
مـــة المرعيـــة و التأكـــد مـــن وجـــود الإجـــازة القانونيـــة و تأشـــير ديـــوان المحاســـبات الأنظ

و بنتيجــة التــدقيق ، المســبق ومــن صــحة عقــد النفقــة و صــرفها فــي حــدود الاعتمــادات 
يضـــع المـــدققون ملاحظـــاتهم علـــى المعـــاملات و الأوراق التـــي دققوهـــا ثـــم ترفـــع إلـــى 

ت المــدققين و بيــان الأخطــاء التــي المــراقبين الــذين يقومــون بــدورهم بتمحــيص ملاحظــا
يجب تصحيحها و المستندات الواجب استكمالها و المعاملات الواجب ردها لمخالفتها 

  .للقانون 
التأشـــير (بالإضـــافة إلـــى المهـــم التـــي يقـــوم بهـــا الـــديوان فـــي الرقابـــة الإداريـــة المســـبقة 

ـــدقيق الحســـابات (و الرقابـــة الإداريـــة اللاحقـــة )المســـبق  يتمتـــع بســـلطة  فانـــه كـــان، )ت



الرقابــة القضــائية و التــي كانــت تقــوم بهــا هيئــة قضــائية خاصــة منبثقــة عنــه و تســمى 
  .محكمة الحسابات 

أمـــا عـــن الأشـــخاص الـــذين ، و كـــان يـــرأس هـــذه المحكمـــة رئـــيس ديـــوان المحاســـبات 
يحــاكمون أمــام محكمــة ديــوان الحســابات فقــد حــددهم القــانون بالأشــخاص المســؤولين 

ارية التي يقومون بهـا بصـورة مخالفـة للنصـوص القانونيـة و الأنظمـة عن الأعمال الإد
النافذة و التي لها تأثير على مالية الدولة من حيث نقص الواردات أو من حيث زيادة 

  .النفقات 
فبعد استكمال تدقيق الحسابات من قبل المدققين و بعـد  إجراءات المحاكمةو أما عن 

يراه مخالف للقـانون  مدققين يضع تقرير يبين فيه مادراسة المراقب العام لملاحظات ال
و يحيل بعد ذلك الاضبارة إلى النيابـة العامـة لبيـان مطالعتهـا الخطيـة و تسـلم الأوراق 
بعــد ذلــك إلــى رئاســة ؟ كتــاب لضــبط  لتعرضــها إلــى محكمــة الــديون و بعــد ذلــك تعقــد 

  . المحكمة جلستها للنظر في الحسابات و الحكم عليها بصورة سرية
غيــر أن لــرئيس المحكمــة أن يــدعو إلــى حضــور المراقــب المقــرر الــذي يكــون قــد دقــق 
في الحسابات المعروضة ثم يتذاكر الرئيس و الأعضاء بالحسابات و التقريـر بعـد أن 

و في نهاية المذاكرة يأمر الرئيس بتدوين خلاصة ، يستمعوا إلى مطالعة النائب العام 
قريـــر ثـــم تصـــدر المحكمـــة حكمهـــا و يجـــري تبليـــغ القـــرارات المتخـــذة علـــى هـــامش الت

  .الأحكام إلى وزارة المالية و إلى المحاسب أو الموظف المسؤول 
و خـلال شــهرين مــن تــاريخ تبليـغ الحكــم الــذي يعتبــر مؤقتـا يتوجــب علــى المحاســب أو 
ـــدلي  الموظـــف المســـؤول أن يقـــدم الأوراق الثبوتيـــة الاكماليـــة التـــي طلبـــت منـــه و أن ي

و إذا لم يفعل و انقضت مدة الشهرين يعاد فحص المعاملـة ، حول الحكم بملاحظاته 
ثم تتخـذ محكمـة الـديوان حكمـا قطعيـا فـي كـل مـا تضـمنه الحكـم المؤقـت مـن أعبـاء و 

و تصــــدر أحكــــام الــــديوان علــــى .ذمــــة علــــى عــــاتق المحاســــب أو الموظــــف المســــؤول 
املــة أو الحســاب الأشــخاص المحكــومين مــن قبــل المحكمــة و ذلــك بــاختلاف نــوع المع

  .الخاضع للتدقيق 
و يمكن أن يتضمن أسماء أشخاص مسؤولين في الدرجة الثانية لتحصل منه الذمم و 
تلقـــى علـــيهم الواجبـــات إذا تعـــذر ملاحقـــة المســـؤولين بالدرجـــة الأولـــى تتضـــمن أحكـــام 



محاكمــة المحاســبين و المــوظفين و غيــرهم مــن المســؤولين ،محكمــة ديــوان المحاســبات 
متنعــون عــن تقــديم الإيضــاحات و المســتندات و الســجلات التــي لــديهم خــلال الــذين ي

بالإضـــافة إلـــى ذلـــك هنـــاك ، و أيضـــا فـــرض غرامـــات علـــى هـــؤلاء ، المهـــل المحـــددة 
أهــم التزامــات تفــرض علــى المحكــوم عليــه القيــام بهــا كجــزء مــن تنفيــذ هــذا الحكــم ومــن 

  : هذه الالتزامات
لحقـــت الخزينـــة أو الأشـــخاص الاعتبـــاريين  التعـــويض عـــن الأضـــرار و الخســـائر التـــي

نتيجــة التقصــير أو الإهمــال و إعــادة كــل مبلــغ انفــق أو كــل شــيء اســتعمل و لــم تقــدم 
  .أوراقه الثبوتية 

تأدية المكلفين باستيفاء ضرائب المبلغ غير المتحصل في ختام السنة التي تلي السـنة 
مـــوال و الأســـهم و الأوراق و إعـــادة الأ، التـــي اخـــذوا خلالهـــا علـــى عـــاتقهم تحصـــيلها 

ذات القيمة و تأدية ثمن الأشـياء و الأدوات التـي كانـت تحـت إدارة المحاسـبين أو فـي 
و في النهاية ، عهدتهم و التي لا يستطيعون تقديمها أو استعملوها دون مبرر قانوني 

فــان الأحكــام الصــادرة عــن محكمــة ديــوان المحاســبات تعتبــر جميعهــا مؤقتــة و يتوجــب 
لمســؤول فيهــا أن يخضــع للأوامــر و يجيــب علــى الطلبــات و يــدلي بملاحظاتــه علــى ا

حتـى إذا انقضـت هـذه المهلـة دون أن ، على الحكم الصادر بحقه ضمن مهلـة معينـة 
تــدقق المحكمــة فــي المعاملــة و تصــدر حكمــا قطعيــا علــى مــا ورد فــي الحكــم ، يجيــب 

ى خاضـعة لطـريقين مـن تبقـالمؤقت و الأحكام القطعية التي تصـدر عـن المحكمـة و 
   :طرق المراجعة و هما 

 أما الأشخاص الذين يحق لهـم سـلوك طريـق المراجعـة.  التمييز و إعادة المحاكمة
:  
  .المحاسب أو الموظف المسؤول صاحب العلاقة -ا
  .وزير المالية -ب
  .النائب العام -ج
  .وزير لصالح وزارته أو لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة المكلف برقابتها  كل.د
الأشـــخاص الاعتباريـــة ذات العلاقـــة التـــي تخضـــع إدارتهـــا الماليـــة لمراقبـــة ديـــوان -ه

  .المحاسبات



  .الشخص الذي يمكن الرجوع عليه في تحصيل ذمة صدر حكم بها كالكفيل -و
ارسـها ديـوان المحاسـبات فقـد الغـي هـذا الــديوان بعـدما تحـدثنا عـن الرقابـة التـي كـان يم

و احدث محله الجهاز المركـزي للرقابـة الماليـة و اتبـع  \١٩٦٨\بصورة فعلية في عام 
  .لوزير المالية محدثا بذلك  هيئة رقابية داخلية 

وبالإضافة إلـى الرقابـة التـي كـان يمارسـها ديـوان المحاسـبات فقـد احـدث جهـاز أخـر -
لرقابة الخارجية و هذا الجهاز هو الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش له دور فعال في ا

م متضــمنا قــانون الهيئــة المركزيــة ٨/٧/١٩٨١تــاريخ / ٢٤/حيــث صــدر القــانون رقــم 
حيـث تمـارس الهيئـة  \١٩٦٩\للرقابة و التفتيش و حل محل قانونها الصادر فـي عـام 

في ذلك أسلوب الرقابتين الانتقائية  رقابتها بطريق التدقيق و التفتيش و التحقيق متبعة
و التقديريـــة و هـــي تقـــوم بـــدورها هـــذا و تمـــارس اختصاصـــاتها لـــدى جهـــات عديـــدة و 

  . متنوعة و سنتحدث عن الهيئة و دورها و اختصاصاتها في فصل كامل 
و بالإضافة إلى دور الهيئة هناك جهاز أخر يلعـب دور فعـال فـي عمليـة الرقابـة عـن 

ولـة ألا و هـو مجلـس الشـعب حيـث يتـولى التصـديق علـى الاعتمـادات تنفيد موازنة الد
و إقرارهــا بــل يمتــد دوره إلــى الرقابــة علــى تنفيــذها حتــى يتحقــق مــن مطابقــة التنفيــذ لمــا 

و بـدورنا سـنقوم بدراسـة دور هـذا المجلـس مـن خـلال دوره فـي ، صدق عليـه المجلـس 
ربي السوري و بعـض الـدول العربيـة الرقابة البرلمانية المسبقة و اللاحقة في القطر الع

  .و الأجنبية 
  

  المطلب الأول
  :رقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش 

متضـــمنا قـــانون الهيئـــة المركزيـــة للرقابـــة و ، ٨/٧/١٩٨١بتـــاريخ  \٢٤\صـــدر القـــانون
المــؤرخ  \١٨٢\التفتــيش الجديــد و حــل محــل قانونهــا الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 

و تعديلاتــــه و هــــي رقابــــة خارجيــــة علــــى بعــــض نــــواحي تنفيــــذ ، / ١٢/٨/١٩٦٩فــــي 
  .الموازنة 

و الهيئة تمارس رقابتها بطريق التدقيق و التفتيش و التحقيق متبعة في ذلـك الأسـلوب 
و لكــن نلاحــظ بــان رقابــة الهيئــة مــن الناحيــة الماليــة ، الرقــابتين الانتقائيــة و التقديريــة 



لاســيما بعــد التنســيق الــذي تــم بــين عمــل الجهــاز و ، تقتصــر علــى أمــور محــددة جــدا 
  .المركزي للرقابة المالية و الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش 

و مـن ،و سنتطرق فـي هـذا البحـث إلـى نقـاط رئيسـة تتضـمن تعريـف و تشـكيل الهيئـة 
ثــم نتطــرق لأهــدافها و اختصاصــاتها و أخيــرا نبحــث فــي الجهــات التــي تمــارس لــديها 

  :ذلك من خلال الفقرات التاليةاصاتها و الهيئة اختص
  :تعريف و تكوين الهيئة -أولا 
  :تعريف الهيئة -١

مركزهــا دمشــق تــرتبط بــرئيس مجلــس ، الهيئــة المركزيــة للرقابــة و التفتــيش هيئــة مســتقلة
هـــدفها تطـــوير العمـــل الإداري مـــن خـــلال رقابتهـــا الفعالـــة علـــى عمـــل إدارات . الـــوزراء

تلفة و حماية المال العام و تحقيق الفعالية في الإنتـاج و رفـع الدولة و مؤسساتها المخ
  .مستوى الكفاية و الأداء و تسهيل توفير الخدمات للمواطنين 

  :تكوين الهيئة   -٢
ــة و تمــارس مهامهــا وفــق أحكــام  ــألف الهيئــة مــن إدارات و أجهــزة فنيــة و إداري تت

  :الفنية مما يلي القانون و هذا النظام و تتألف هذه الإدارة و الأجهزة 
و يتــولى مهامــه وفــق أحكــام القــانون و ،و هــو الســلطة العليــا فــي الهيئــة :  المجلــس-ا

يرأســـه رئـــيس الهيئـــة و معـــاونوه و هـــو الـــذي يمثـــل الهيئـــة و تصـــدر قراراتهـــا و تعتمـــد 
  .توصياتها بقرارات من رئيسه 

و هــو الــذي يمثــل الهيئــة و المرجــع الأعلــى للعــاملين :  رئــيس الهيئــة و معــاونوه-ب
و لـه حـق توجيـه ،) رئيس مجلس الوزراء(فيها و مسئول عن حسن سير أعمالها أمام 

التعليمات في حدود أحكام القوانين و الأنظمة النافـذة و توجيـه المهمـات إلـى العـاملين 
ــــزام بهــــا  ــــى هــــؤلاء الالت ــــة و عل ــــى اعمــــل ر ، فــــي الهيئ ــــروع و و يشــــرف عل ؤســــاء الف

المجموعات و الأقسام و المديريات الفنية و الإدارية و مرقيتها و يدعو إلـى مـؤتمرات 
و يطـــرح علـــى المجلـــس توحيـــد مـــا يمكـــن توحيـــده مـــن طرائـــق ،نوعيـــة و اختصاصـــية 

 .العمل في الهيئة و يعمل على تهيئة أسباب تبادل الخبرات داخل الهيئة 
لمعــاونين فــي إدارة إعمالهــا و تصــريف شــؤونها و عــدد مــن ا)الهيئــة (و يســاعد رئــيس 

 .في أداء المهمات الموكلة إليه بموجب أحكام القانون و هذا النظام 



ـــة إعـــداد :  المجموعـــات -ج  ـــولى عملي وهـــي وحـــدات اختصاصـــية فـــي المركـــز و تت
و ، التقــارير الرقابيــة و التفتيشــية و التحقيقيــة فــي المجــالات الداخلــة فــي اختصاصــها 

، تقـارير الفـروع الرقابيـة و التفتيشـية و التحقيقيـة المحالـة إليهـا مـن رئاسـة الهيئـةتدقيق 
و تدقيق محاضر اجتماعات المجالس و اللجان و تحضر المؤتمرات و النـدوات التـي 

  .يكون موضوعاتها في اختصاص المجموعات 
  :تتألف في مركز الهيئة المديريات الفنية التالية :  المديريات الفنية -د

المديرية القانونية و مديريات الدراسات و مديرية المتابعة حيث تمارس كل منهـا مهـام 
متعددة و من هذه المهام مثلا مراجعة تقارير الفـروع و المجموعـات لإبـداء الـرأي فيهـا 
و دراســــة مشــــاريع خطــــط عمــــل المجموعــــات و الفــــروع و المــــديريات و اقتــــراح ســــبل 

مـــع الهيئـــات الرقابيـــة الأخـــرى و مـــع المنظمـــات تطويرهـــا و دراســـة مشـــاريع بتنســـيق 
  .الشعبية و متابعة تبادل الرسائل و الصكوك مع الجهات المعنية 

و يـــتم تشـــكيل ، تحـــدث فـــروع للهيئـــة فـــي مراكـــز كـــل مـــن المحافظـــات :  الفـــروع -ه
  :الفروع بقرار من المجلس و تمارس الفروع مهام مختلفة و من أهمها 

الرقابة و التفتيش و التحقيق لدى الجهات التابعة لرقابة الهيئـة المهام الفنية للهيئة في 
الكائنة في نطاق عملها و اعتماد بعـض التقـارير الصـادرة عنهـا و فـي حـدود تفـويض 
رئــيس الهيئــة و متابعــة تنفيــذ نتــائج التقــارير المتبعــة و التــدخلات فــي الــدعاوي العامــة 

الهيئـة بأشـخاص العـاملين بــالتفتيش الاقتصـادية و فـي المحافظـات بالنيابـة عـن رئـيس 
  .المنابين 

و هي وحدات اختصاصية للفروع و المجموعـات و المـديريات الفنيـة و :  الأقسام -و
 ) .رئيس من العاملين بالتفتيش ٠و يرأس القسم ،تتم بقرار من المجلس 

فـي مراكــز المحافظـات التــي لـم يحــدث ) الهيئــة ( و هــي مقـرات:  المكاتـب الفنيــة -ز
الإنتاجيـــة الكبــرى و هـــي تشــمل أيضـــا المكتـــب  المنشـــآتو فـــي مراكــز ،ا فـــرع بعــد لهــ

  .الخاص لرئيس الهيئة 
تؤلف المكاتب الفنية و يحدد نطاق عملها و مهامها و عدد العاملين فيها من عاملين 
بالتفتيش و إداريين و مستخدمين يقرا من رئـيس الهيئـة و بنـاءا علـى توصـية المجلـس 

.  



  :و اختصاصات الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش  أهداف -ثانيا
  :يلي  تهدف إلى ما: أهدافها  -١

و يكـــون ذلـــك بـــالتحقيق مـــن حســـن تطبيـــق القـــوانين و :  تطـــوير العمـــل الإداري -أ   
الأنظمـــــة و التعليمـــــات و عـــــدم مخالفتهـــــا و أيضـــــا عـــــن طريـــــق تقـــــويم أداء العمـــــل و 

و أخيراً يمكن تطوير العمل الإداري عن طريـق ،العاملين في مختلف قطاعات العمل 
تعـــرف أوجــــه القصـــور و الخلــــل و الانحــــراف فـــي مختلــــف جوانـــب العمــــل  و كشــــف 

  .بابها و اقتراح الحلول لمعالجتها أس
يـتم ذلـك بـالتحقق مـن صـحة أعمـال جبايـة التكـاليف الماليـة :  حماية المـال العـام-ب

ضــمن أحكــام القــوانين و الأنظمــة و مــن ســلامة تحقيــق الإيــرادات و ســلامة الإنفــاق و 
صـــحة إجراءاتـــه و التزامـــه حـــدود الخطـــط و القـــوانين و الأنظمـــة و اجتنـــاب الهـــدر و 

ســراف و يمكــن حمايــة المــال العــام عــن طريــق التثبــت مــن حســن اســتخدام المــوارد الإ
و اخبرا يمكـن حمايـة المـال العـم بالتأكـد مـن ، الاقتصادية و المالية بالكفاية المطلوبة 

حسن استخدام أسباب المحافظة على الأموال العامة و ما في حكمها مـن الضـياع أو 
لتحديـــد مســـؤوليات الخطـــأ و القصـــور و الخلـــل و الفســـاد أو التلـــف و التحقـــق تمهيـــدا 

  .التصرفات غير المشروعة وفق أحكام القوانين و الأنظمة 
و يــتم ذلـك عــن :  تحقيـق الفاعليــة فـي الإنتــاج و رفـع مســتوى الكفـاءة و الأداء-ج

طريـــق تتبـــع تنفيـــذ الخطـــط المعتمـــدة و كشـــف الانحرافـــات فيهـــا و تحليـــل العوامـــل و 
يها و معالجتهـا  و أيضـا يـتم تحقيـق الفعاليـة عـن طريـق التحقـق الأسباب التي أدت إل

مــن حســن اســتخدام الطاقـــات البشــرية و الماديــة و أدوات الإنتـــاج المختلفــة فــي تنفيـــذ 
 .الخطط 

التحقق في التزام :  تسيل توفير الخدمات للمواطنين و ذلك بطرق عدة من أهمها-د
البرامج و معالـة الصـعوبات و العثـرات الجهات المعنية و توفير الخدمات العامة وفق 

التــي تواجــه أداء هــذه الخــدمات و الكشــف عــن الخلــل و القصــور فــي أداء الخــدمات 
العامة و توجيه أنظار الجهات المسئولة إلى ما يمكن تداركـه مـن خـدمات إضـافية أو 

ل و تسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها بما تنفذ مـن أعمـا، التوسع في الخدمات المقررة 
 .رقابية و تحقيقيه لدى الجهات التابعة لرقابتها 



 :تمارس الهيئة اختصاصاتها في الأمور التالية : اختصاصاتها  -٢
توجيـــه النظـــر إلـــى قصـــور القـــرارات أو الأنظمـــة أو التعليمـــات أو البلاغـــات عـــن   - أ

و الكشــــف عمــــا . وضــــع الصــــيغ التنفيذيــــة العمليــــة لأحكــــام القــــوانين و أهــــدافها 
مــن أخطــاء أو مخالفــات قانونيــة أو دســتورية و معالجــة الأخطــاء و  تنطــوي عليــه

  .القصور بالمقترحات الملائمة 
مراعاة تنفيـذ مختلـف الخطـط و تتبـع التنفيـذ ميـدانيا و مكتبيـا و ذلـك بالتنسـيق مـع -ب

الجهـــاز المركـــزي للرقابـــة الماليـــة و رقابـــة مـــدى تركيـــز الطاقـــات البشـــرية و الماديـــة و 
ـــــة و تو  جيههـــــا لتنفيـــــذ الخطـــــط الاســـــتثمارية و الإنتاجيـــــة المعتمـــــدة و خطـــــط التحويلي

ــــة و الصــــحية و معالجــــة  ــــة و الثقافي ــــة و التعليمي الخــــدمات بمــــا فيهــــا الخطــــط التربوي
  .الصعاب و العقبات التي تعرقل التنفيذ بالمقترحات و التوصيات اللازمة 

 .إبداء الرأي في الحسابات الختامية  -ج  
ة للكشف عما قد يرافـق التنفيـذ مـن أخطـاء و التوجيـه إلـى تصـحيحها الرقابة الآني-د  

 .و كيفية تلافي أثارها 
  . أغراضهالتحقق من سلامة الإنفاق العام و كفايته لتحقيق    -ه    
  .بحث شكاوي المواطنين و معالجة مقترحاتهم   -و    
الكشــف عــن المخالفــات الإداريــة و الجــرائم التــي تقــع فــي مناســبة أداء العمــل و  -ز  

التحقيــق         فيهــا و متابعتهــا مســلكياً و اقتــراح الأســباب للحيلولــة دون وقوعهــا و 
  .تكرارها و فحص الطلبات المحالة بشأنها من الجهات العامة 

  رئيس الوزارة  التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بتكليف من-ل
بمـــا فـــي ذلـــك حمايـــة العـــاملين فـــي ،مراقبـــة حســـن تنفيـــذ خطـــط الحمايـــة الصـــحية  -ك

  .الإنتاجية  المنشآت
التـــدخل فـــي الـــدعاوي العامـــة الاقتصـــادية لشـــخص رئـــيس الهيئـــة و ذلـــك لتمكـــين  -ن

القضــاء مــن الإطاحــة بوقــائع القضــية و أدلتهــا و مــؤازرة النيابــة العامــة و إدارة قضــايا 
لــة و محــامي القطــاع العــام فــي متابعــة الادعــاء الشخصــي المتــدخل فــي الــدعوى الدو 

  .العامة 



و في نهاية حديثنا هذا عن اختصاصات الهيئة لابد من التنويـه عـن الازدواجيـة التـي 
تقــع بــين اختصاصــات كــل مــن الهيئــة و الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة ولاســيما فــي 

تنفيــذ الموازنــة و الإيــرادات بالنســبة للأجهــزة و  صــلاحية كــل منهمــا فــي الرقابــة علــى
كمــا تبــدو الازدواجيــة مــن خــلال تحقيــق كــل مــن الهيئــة ، الهيئــات و الإدارات نفســها 

المركزيــة للرقابــة و الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة فــي المخالفــات الماليــة بغيــة حفــظ 
ئــة بتنســيق عملهــا مــع أمــوال الدولــة مــن الضــياع و معاقبــة المســئولين و قــد قامــت الهي

  م٥/١٠/١٩٨٢تاريخ  \٤٠\الجهاز منعا للازدواجية و صدر من رئيسها  القرار رقم 
و الـذي اعتمـد مشــروع خطـة دائمـة لتنســيق العمـل الرقـابي و التفتيشــي  بـين الهيئــة  -

  . المركزية للرقابة و التفتيش و بين الجهاز المركزي 
ئة المركزية للرقابة و التفتـيش بـالأمور و أهم ما تضمنه هذا القرار أن تختص الهي

  :التالية 
الرقابة العامة على الجهات المشـمولة برقابتهـا و اقتـراح سـبل تطـوير الأداء فيهـا و _ 

  .البحث عن أسباب القصور و اقتراح سبل تلافيه
القيـــادة المركزيـــة للجبهـــة ) (حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي (مراقبـــة إدارة الأمـــوال _

  .و استثمارها ) لتقدمية الوطنية ا
  .مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و متابعتها _ 
  .التحقيق في جرائم الوظيفة المرتكبة في مناسبة أداء العمل _ 
  .تلقي شكاوي المواطنين حول مخالفات القوانين و الأنظمة _

  .التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع _ 
حـدد القــرار المـذكور المهمــات المشــتركة التـي ينبغــي إن ينسـق أدائهــا بــين هـذا و قــد _

الهيئة و الجهـاز المركـزي للرقابـة الماليـة فـي خطـة عمـل سـنوية تجنبـا للازدواجيـة فـي 
  . العمل الرقابي و التفتيشي 

  :الجهات التي تمارس الهيئة اختصاصاتها لديها -ثالثا
ولـدى كـل جهـة تكـون لهـا علاقـة ، عديدة تمارس الهيئة اختصاصاتها لدى جهات 
  :مالية مع الدولة فهي تمارس ذلك لدى



حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي والقيــادة المركزيــة للجبهــة الوطنيــة التقدميــة  وذلــك  -
  .فيما يتعلق بإدارة أموالها و أيضا استثمارها

  .لدى الوزارات والإدارات باستثناء الأمور المتعلقة بالقضاء والأمن  -
البلديات والمؤسسات والهيئات العامـة ومـديريات الأوقـاف ووحـدات الإدارة المحليـة  - 
.  
مؤسسات القطاع المشـترك وشـركاته التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن رئـيس مجلـس  -

  .الوزراء 
لجـــان قضـــايا ، لجـــان تحديـــد أجـــور العمـــل الزراعـــي والمجلـــس التحكيمـــي  الأعلـــى  -

  .تسريح العمال 
  .الخاصة المتعلقة بالتربية والصحة العامة  المنشآتالمؤسسات و  -
  .المنظمات الشعبية و مختلف النوادي و الجمعيات  -

  :مدى استقلالية الهيئة  -رابعا
يعتبــــر اســــتقلال جهــــاز الرقابــــة عــــن الســــلطة التنفيذيــــة التــــي يراقــــب عملهــــا مــــن أهــــم 

فقــد أكــدت معظــم التوصــيات  لــذلك. العناصــر التــي تســاعد علــى فــرض رقابــة فعالــة 
و عـن ، " انتوسـاي "التي صدرت عن المنظمة العالمية للأجهزة العلية للرقابـة الماليـة 

ـــا للرقابـــة الماليـــة و المحاســـبية  علـــى ضـــرورة ،مجموعـــة العمـــل العربيـــة للأجهـــزة العلي
ويمكننـا إن نوضـح مـدى اسـتقلال الهيئـة .استقلال أجهزة الرقابة في البلـدان الأعضـاء 

مـن خـلال البحـث فـي علاقتهـا بكـل مـن السـلطة التشـريعية .لمركزية للرقابـة والتفتـيش ا
  ) .مجلس الوزراء (والسلطة التنفيذية ، )مجلس الشعب (
من خلال بحثنا في قـانون الهيئـة ولائحتـه التنفيذيـة : علاقة الهيئة بمجلس الشعب-١

عب تكـاد تكـون محصـورة بين الهيئـة و مجلـس الشـ نظامها الداخلي نجد إن العلاقة ما
بالتقـــارير الدوريـــة التـــي يرفعهـــا رئـــيس الهيئـــة إلـــى كـــل مـــن رئـــيس الجمهوريـــة ومجلـــس 

مـن  \١٣\التـي نصـت عليهـا المـادة (وحيث إن هـذه التقـارير، الشعب ومجلس الوزراء 
تحــددت بتقريــر ســنوي وحيــد لا يعكــس حقيقــة مــا تقــوم بــه الهيئــة مــن ) قــانون الهيئــة 

علـى توضـيح مـدى سـير العمـل وتطـويره فـي إحـدى الجهـات العامـة رقابة لكونه يركـز 



يتبـين لنـا بــان الهيئـة بعيـدة عــن مجلـس الشــعب صـاحب السـلطة الأساســية فـي الرقابــة 
  .على الأموال العامة 

ــا بمجلــس الــوزراء ،ولــرئيس :  علاقــة الهيئــة بمجلــس الــوزراء-٢ تــرتبط الهيئــة إداري
مجلس الوزراء دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات مجلس الـوزراء والمجـالس العليـا 

  :بالإضافة إلى ذلك تتحد العلاقة بين الهيئة ومجلس الوزراء بما يلي التي يرأسها ،
كليـــف رئـــيس لا تحقـــق الهيئـــة فـــي قضـــايا الكســـب غيـــر المشـــروع الا بنـــاء علـــى ت - 

  .مجلس الوزراء 
لا يحق للهيئة وقف صرف القيم النقدية والماديـة الا بعـد أخـذ موافقـة رئـيس مجلـس - 

  الوزراء
يشـــكل المجلـــس الأعلـــى للهيئـــة بقـــرار مـــن رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ويصـــدر النظـــام  -

  الداخلي بقرار منه  
أوضـاع العمـل فـي يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء تقارير دورية تظهر  -

  .الجهات التابعة لرقابة الهيئة  
  .لرئيس مجلس الوزراء طلب إعادة التحقيق في القضايا التي تعالجها الهيئة  -
لــرئيس مجلــس الــوزراء نقــل العــاملين بــالتفتيش إلــى خــارج الهيئــة بنــاء علــى اقتــراح  -

  .مجلس الهيئة 
الا بقـرار )عتبـاره محكمـة تأديبيـة با(لا يحال العاملين بالتفتيش إلى المجلـس الأعلـى -

  .و بناء على اقتراح رئيس الهيئة ، من رئيس مجلس الوزراء 
و ، مما تقدم نجـد إن الهيئـة تتبـع رئـيس مجلـس الـوزراء و كأنهـا إحـدى وزارات الدولـة 

نرى أن ذلك ينقص من اسـتقلال الهيئـة و يحـد مـن سـلطاتها فـي الرقابـة علـى السـلطة 
و أن الهيئة تخضع لرقابة وزارة المالية من خلال محاسب الهيئة و خاصة ، التنفيذية 

  .الذي يعين من قبل وزير المالية و يتبعه مباشرة 
  :نتائج رقابة الهيئة  -خامسا

يتوقـــف فيهـــا دور الهيئـــة عنـــد اكتشـــاف الأخطـــاء و ،رقابـــة إداريـــة ، تعـــد رقابـــة الهيئـــة 
أو ، ت المعينـــة و هـــي القضـــاء ثـــم إحالـــة الأمـــر إلـــى الجهـــا، المخالفـــات و الجـــرائم 

  .أو الوزارات و الإدارات المعنية ، أو مجلس الوزراء ، المحاكم التأديبية 



و فـي ، سنأتي في المطلب الأول على تقارير الهيئـة الرقابيـة و التفتيشـية و التحقيقيـة 
  .المطلب الثاني على التقارير الدورية 

ـــة -١ ـــة و التفتيشـــية و التحقيقي ـــارير الرقابي بانتهـــاء المهمـــة التفتيشـــية أو :  التق
ليصـار إلـى اعتمـاده وفقـا لقـانون ، التحقيقية يضع المفتش تقريرا بنتائج مهمته 

ســـنتناول فـــي . ثـــم يبلـــغ إلـــى الجهـــات المختصـــة ، الهيئـــة و نظامهـــا الـــداخلي 
و ، و مضـــامين هـــذه التقـــارير ، الفقـــرات التاليـــة أصـــول اعتمـــاد تقـــارير الهيئـــة 

  .و طرق الاعتراض عليها  ،مؤيدات تنفيذها 
رئيس قسم أو (يقدم المفتش تقريره إلى رئيسه المباشر : اعتماد التقارير الرقابية  - أ

الـذي يتـولى تدقيقـه و يبـدي ملاحظاتـه بشـأنه ، )رئيس فرع أو رئـيس مجموعـة 
و في جميع الأحـوال تحيـل رئاسـة الهيئـة تقـارير الهيئـة و تقـارير الفـروع إلـى ، 

ليــتم تدقيقــه مــن رئــيس المجموعــة  –حســب الاختصــاص –رؤســاء المجموعــات 
و تنصب لدى رئاسة الهيئة تقارير الفروع بعـد تـدقيقها ،و بعد مطالعته بشأنه ،

  .من قبل رؤساء المجموعات بالإضافة إلى تقارير المجموعات 
أو المكتـــب الخـــاص لـــرئيس ، و تعـــالج هـــذه التقـــارير لـــدى المديريـــة القانونيـــة     

عـد مديريـة الشـؤون القانونيـة مشـروع الاعتمـاد متضـمنا عرضـا مـوجزا ثـم ت، الهيئة 
 –و أهم النتائج التي انتهى إليها التقريـر و المطالعـة فـي حـال التأييـد ، للموضوع 

فـــي حـــال مخالفـــة التقريـــر أو المطالعـــة مـــع التعـــديلات  –و بيـــان لأســـباب معينـــة 
  .الطارئة 

أو ألتحقيقـــي نتـــائج أعمـــال  يتضـــمن التقريـــر التفتيشـــي: مضـــامين التقـــارير   - ب
و التـي ، و التوصيات ، و المقترحات ، المفتش متضمنا ما يراه من المطالب 

 :تتناول إحدى الأمور التالية 
التوجه باستصدار النصوص الكفيلة بتحسين الأداء أو تلافي الثغرات و مظـاهر -

 .القصور و الخلل 
ذي يـؤمن الكفايـة و سـلامة الأداء إعادة النظر في البنية الإدارية علـى النحـو الـ -
.  
  .فرض العقوبات المسلكية الخفيفة  -



طلب الصرف من الخدمة في الحالات التي تمس النزاهة أو عدم فاعلية الأداء  -
  .الوظيفي أو عدم كفايته 

طلـــب تحريـــك الـــدعوى العامـــة فـــي الجـــرائم التـــي تطولهـــا قـــوانين العقوبـــات فيمـــا  -
  .بسبب الوظيفة أو في مناسبة أدائها يتعلق بالأفعال المرتكبة 

الطلب إلى الجهات الإدارية المعنية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعا لدعوى  -
، أو إقامـة الـدعوى المدنيـة عنـد انتفـاء الصـفة الجريمـة عـن الحـادث ، الحق العـام 

  . للمطالبة بالحقوق و تعويض الضرر المادي و المعنوي 
ا تتضــمنه تقــارير الهيئــة و يوجــه إلــى الجهــات و يميــز قــانون الهيئــة فــي مــ

  :كما يلي ، و الطلبات . و الاقتراحات ، يبين التوصيات ، المعنية 
تســـتهدف التوصـــيات الأمـــور التشـــريعية و التنظيميـــة و تتناولهـــا :  التوصـــيات -١

و لــلإدارة ، أو الأحــداث فــي ســبيل معالجتهــا ،أو الإلغــاء ، أو التفســير ، بالتعــديل 
و يعــرض رئــيس الهيئــة ، المعنيــة خــوض الحــوار مــع الهيئــة فــي شــان توصــياتها 

الـوزراء للتوجيـه فـي  أو تأخيره على رئيس مجلس، أو إهمال التنفيذ ، الاختلافات 
  . الأمر 

تســتهدف الاقتراحــات ضـــبط الأداء و فــرض العقوبــات المســـلكية : الاقتراحــات -٢
و لــلإدارة حــق الــدخول فــي ، أو توجيــه المثوبــات لهــم ، الخفيفــة فــي حــق العــاملين 

، حوار مع الهيئة بشان اقتراحاتها خلال مدة ثلاثين يوما مـن تـاريخ إبلاغهـا إليهـا 
ارة تنفيـذ مـا تتفـق عليـه مـع الهيئـة فـي غضـون مـدة خمسـة عشـر يومـا و على الإد

  .من تاريخ إبلاغها رد الهيئة 
ـــات -٣ تســـتهدف الطلبـــات تلافـــي الأخطـــاء و القصـــور و اســـترداد حقـــوق : الطلب

و سائر الأموال المعتبـرة فـي ، الخزينة و الأموال العامة و أموال القطاع التعاوني 
لبــات إنمــا توجــه لتــدارك أعمــال تنفيذيــة بحتــة لا فكــاك فالط، حكــم الأمــوال العامــة 

و تلافـــــي ، لـــــلإدارة مـــــن تنفيـــــذها إعمـــــالا لنصـــــوص القـــــوانين و الأنظمـــــة النافـــــذة 
الأخطــاء و القصــور فــي الأعمــال التنفيذيــة التــي هــي بطبيعتهــا لا تحــل للاجتهــاد 

  .جتهاد و التي استقر الاجتهاد بشأنها فيما يتعلق بالأعمال القابلة للا، فيها 



يومـا مـن تـاريخ  \٣٠\ضـمن مـدة ، و على الإدارة اتخاذ إجراءاتهـا لتنفيـذ الطلبـات 
  .تبليغها 

إذا كانــت الهيئــة لا تملــك صــلاحيات إصــدار : مؤيــدات تنفيــذ تقــارير الهيئــة  -ج     
  ....كيف تجد تقارير الهيئة طريقها إلى التنفيذ ؟، قرارات قابلة للتنفيذ 

ارة إلــى انــه مـــن حــق الهيئــة طلــب تحريـــك الــدعوى العامــة فـــي بدايــة لابــد مــن الإشـــ-
و ذلــك فيمــا يتعلــق بالأفعــال المرتكبــة بســبب ، الجــرائم التــي تطولهــا قــوانين العقوبــات 

و للهيئــة الإحالــة إلــى المحــاكم المســلكية فــي الحــالات ، أو بمناســبة أدائهــا ، الوظيفــة 
  .نون الهيئة من قا \٥٣\من المادة \أ\المنصوص عليها في الفقرة 

و فــي تنفيــذ مضــامين تقــارير الهيئــة يتوجــب التمييــز بــين التوصــيات و الاقتراحــات و 
  :كما يلي ، الطلبات 

لـرئيس الهيئـة أن يعـرض أيـة خلافـات بشـأنها مـع الإدارات :فيما يتعلق بالتوصيات  -
 علـــى رئـــيس مجلـــس الـــوزراء للتوجيـــه، أو أي إهمـــال فـــي التنفيـــذ أو تـــأخيره ، المعنيـــة 
  .بالأمر 

أو بشــان ، لــرئيس الهيئــة عــرض أيــة خلافــات بشــأنها :و فيمــا يتعلــق بالاقتراحــات  -
، على الجهات الأعلى و ينتهـي العـرض حتـى رئـيس مجلـس الـوزراء ، تأخير تنفيذها 

فضــلا عــن إمكانيــة إحالــة المســئولين عــن عــدم تنفيــذ مــا يجــب تنفيــذه علــى المهمــات 
  .التأديبية 

فانــه علــى الإدارة المعنيــة تنفيــذها ضــمن مــدة ثلاثــين يومــا :طلبــات و فيمــا يتعلــق بال -
و يعتبــر الامتنــاع عــن تنفيــذ الطلــب أو تــأخير تنفيــذه دون مبــرر يقبلــه ، مــن تبليغهــا 
، مخالفـة مسـلكية تسـتدعي المعاقبـة المسـلكية بطلـب مـن رئـيس الهيئـة ، رئيس الهيئـة 

فضــلا عــن تعــرض . لهيئــة مباشــرة مــن قبــل رئــيس ا،أو الإحالــة إلــى الجهــة التأديبيــة 
و مـا يمكـن ،الممتنع أو المتـأخر إلـى ملاحقتـه كمشـترك أو متسـبب بالمسـاءلة الماديـة 

  .أن يترتب عليها من مساءلة جزائية 
مــن ،و يــتم تتبــع مــا تنتهــي إليــه الهيئــة فــي أعمالهــا الرقابيــة و التفتيشــية و التحقيقيــة 

بواســــطة ،ي اختصاصــــات الإدارات توصــــيات و مقترحــــات و طلبــــات يقــــع تنفيــــذها فــــ



أو من قبل العاملين بالتفتيش الذين يباشرون تنفيذ مهمات الرقابة و ، مديرية المتابعة 
  .و يعودون إلى ما سبق من أعمال الهيئة لتتبع تنفيذ نتائجها ،التفتيش 

قـرار كما تتابع الهيئة القضايا أمام الجهات التأديبية سواء أكانت الإحالة إلى التأديب ب
أو مــن قبــل الإدارة ،مــن رئاســة الهيئــة بمقتضــى الاختصــاص المعقــود لهــا فــي القــانون 

أو أنهــــا أحالــــت الأشــــخاص ، و ســــواء أصــــدرت الجهــــات التأديبيــــة قراراتهــــا مباشــــرة ،
لتعـــود إلـــى محـــاكمتهم تأديبيـــا بعـــد إبـــرام إحكـــام القضـــاء ،المحـــالين إليهـــا إلـــى القضـــاء 

بمـا ،لجانب المسلكي في القضايا أما الجهات التأديبيـة و تكون متابعة الهيئة ل،يحقهم 
  .جعل القانون لها من صلاحية الطعن في قرارات هذه الجهات 

أو ، مما تقدم يتبين لنا أن قوة تقارير الهيئة تتمثل في حق الهيئة في الإحالة للقضـاء 
وع إلى في حين يتوقف دورها عندما ترفع الموض،المحاكم المسلكية في حالات معينة 

رئيس مجلس الوزراء في حال امتناع الجهات العامة عن تنفيذ مضامين تقارير الهيئة 
و خاصــة عنــدما يكــون الممتنــع عــن التنفيــذ الــوزير أو المحــافظ أو مــن فــي حكمهمــا ، 
  .لكون هؤلاء لا يخضعون لاختصاصات الهيئة كما ذكرنا ،
عتراضـات المباشـرة المقدمـة مـن لا تقبـل الهيئـة الا:  الاعتراض على تقارير الهيئة -د

باسـتثناء طلـب إعـادة التحقيـق ، أو عقوبـات ، العاملين الذين تناولتهم إجراءات إدارية 
أو بقــرار مــن رئــيس الهيئــة فــي ، و يعــاد التحقيــق بطلــب مــن رئــيس مجلــس الــوزراء . 

  .حال ورود ادلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة 
و يـذكر هنـا ،من قانون الهيئة لصاحب العلاقـة مرجعـة القضـاء \٥٤\و أجازت المادة 

أن القضاء يكون بموجب دعوى للطعن في الإجراءات التـي اتخـذت بنـاء علـى تقـارير 
  .الهيئة 

من قـانون الهيئـة علـى إن يقـدم رئـيس الهيئـة  \١٣\نصت المادة :التقارير الدورية  -٣
تقــارير دوريــة تظهــر ،إلــى رئــيس الجمهوريــة و مجلــس الشــعب ورئــيس مجلــس الــوزراء 

و مســـتوى أداء العـــاملين فيهـــا و ، أوضـــاع العمـــل فـــي الجهـــات التابعـــة لرقابـــة الهيئـــة 
الســلطات الإداريــة اتخــاذه مــن إجــراءات و مــا  و تبــين مــا طلبــت الهيئــة إلــى،فاعليتــه 

و مـدى ،قدمت إليها من توصيات و مقترحات لمعالجـة قصـور النصـوص و الأنظمـة 



و مـــــدى اســـــتجابة الســـــلطات ، و ثغـــــرات الأداء و أخطائـــــه ،انســـــجامها مـــــع القـــــوانين 
  .المذكورة لهذه الطلبات و التوصيات و المقترحات 

تقريـرا سـنويا واحـدا يتنـاول سـير العمـل و مـدى تقدمـه  و في الواقع نجد أن الهيئة تقـدم
حيث تتولى مديرية الدراسات إعـداد مشـروع هـذا ،و فاعليته في إحدى الجهات العامة 

و يقدمه رئيس الهيئة إلى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الشعب و رئـيس ، التقرير 
  .مجلس الوزراء 

ــــة صــــلاحياتها بت: أصــــول التحقيــــق  -٤ ــــى تمــــارس الهيئ حقيــــق الأفعــــال المنســــوبة إل
و ذلــك بهــدف ، العــاملين فــي الجهــات التابعــة لرقابتهــا فــي معــرض قيــامهم بأعمــالهم 

الكشــــف عــــن انحرافــــات العــــاملين عــــن أحكــــام القــــوانين و الأنظمــــة النافــــذة و الخطــــط 
، أو الجهـات الإداريـة ،و تقديمهم إلـى السـلطة القضـائية أو الهيئـة التأديبيـة ،المعتمدة 

و ذلــك بهــدف إصــلاح العمليــة الإداريــة و المحافظــة ، أو مســلكياً ،كمتهم جزائيــا لمحــا
و الكشف عـن الثغـرات التـي سـهلت ارتكـاب الجـرم أو المخالفـة ، على الأموال العامة 

  .و معالجة حوادث قصور الأداء و الإهمال و الأخطاء 
  :و السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه هنا 

  ...قضية إذا كانت منظورة أمام القضاء ؟هل تحقق الهيئة في ال -
التــي جــاء فيهــا أن الهيئــة تمــارس ) ١١٤(بــالعودة إلــى النظــام الــداخلي للهيئــة للمــادة 

و إن الهــدف مــن التحقيــق ، صــلاحياتها التحقيقيــة دون المســاس باختصــاص القضــاء 
فـــإذا كانـــت ،هـــو الكشـــف عـــن انحرافـــات العـــاملين و تقـــديمهم إلـــى الســـلطة القضـــائية 

فـــلا معنـــى إذا مـــن تـــدخل الهيئـــة عـــن طريـــق ، القضـــية منظـــورة أمـــام القضـــاء أساســـا 
  .التحقيق 

و تباشــر الهيئــة إجــراءات التحقيــق إمــا بمبادرتهــا و مــن خــلال مــا تكشــف مــن جــرائم و 
و ما تقف عليه من حوادث التقصير و الإهمال في أثناء مهماتها الرقابيـة ، مخالفات 

أو بنــاء علــى مــا ،عليــه العــاملون فيهــا أو يتصــل بعملهــم  و فيمــا يطلــع، و التفتيشــية 
بمــا فــي ذلــك الشــكاوى و الأمــور المنشــورة ،تتلقــاه مــن شــكاوى المــواطنين و اختبــاراتهم 

و رئـيس الهيئـة هـو الـذي . و سـائر المنشـورات الدوريـة و غيـر الدوريـة ،في الصحف 
و رؤســـاء الفـــروع و يقـــرر معـــاونو رئـــيس الهيئـــة ،يقـــرر وضـــع القضـــايا فـــي التحقيـــق 



و يمكن أن تباشر إجـراءات ،تحقيق القضايا في حدود تفويضهم من قبل رئيس الهيئة 
أو مــن قبــل المحقــق فــي حــالات  ،التحقيــق بقــرار مــن رئــيس المجموعــة أو رئــيس الفــرع

و تـــتم الموافقــــة وفــــق ،علــــى أن يعـــرض الأمــــر لاحقــــا علـــى رئــــيس الهيئــــة ،الضـــرورة 
  .ذكرها في معرض بحثنا في إجازة التفتيش الإجراءات التي أتينا على 

وقبــــل مباشــــرة إجــــراءات التحقيــــق يقــــوم المحقــــق بتقصــــي الموضــــوع بهــــدف اســــتطلاع 
و يمــــارس المحقــــق التقصــــي يختلــــف الوســــائل بمــــا فيهــــا ،و تبــــين حــــدودها ،القضــــية 

الاتصـــالات الشخصـــية و الهاتفيـــة و الكتابيـــة ثـــم يعـــد المحقـــق تقريـــرا بنتـــائج التقصـــي 
فــإذا مــا ظهــر التقصــي احتمــال صــحة وقــائع ، لاصــة تقصــياته و مقترحاتــه يضــمنه خ

 -١٢٠(القضية يباشر إجراءات التحقق مستعملا كافة الوسائل التي وردت في المواد 
  .من النظام الداخلي للهيئة ) ١٢٦

و فــي نهايــة التحقيــق يعــد المفــتش تقريــرا بنتــائج التحقيــق يضــمنه مطالعتــه التــي تشــمل 
لفعل و المناقشة التـي يخـرج المفـتش مـن خلالهـا بعـد موازنـة القـرائن و على توصيف ا

أو تثبيــــت نفيهــــا مــــع اقتــــراح ،و تكييــــف الفعــــل أو الواقعــــة جزائيــــا أو مســــلكياً ،الأدلــــة 
  .التوصيات و المقترحات أو الطلبات الملائمة 

د هـي امتـدا،و نرى إن هذه الصلاحية في التحقيق التـي أعطيـت للمفتشـين فـي الهيئـة 
و لحق الـرد الـذي مـنح ،لما منحوا من حصانات تتشابه مع تلك المطبقة على القضاة 

  .للعاملين في الدولة 
و أخيرا لابد من التنويه إلى إن الهيئة تفتش عن الأعمال المؤداه فـي الجهـات التابعـة 
لرقابتهــا و تحقيــق الأمــور الملاحظــة أو المنســوبة إلــى العــاملين الــذين نفــذوها أو ذوي 

علــى أن ) الهيئــة (ولــو كــانوا تــابعين إلــى جهــات لا يســري عليهــا اختصــاص ،لعلاقــة ا
ينضم إلى المفتش مفتش أو مندوب عن الجهة التي يتبعها العامل الذي يجري تفتيش 

  .أعماله أو تحقيقها 
كما لابد لنا من التعرف على أشكال الرقابة فـي بعـض الـدول العربيـة و الأجهـزة التـي 

تتــولى محكمــة الحســابات مراقبــة تنفيــذ الموازنــة و هــي مؤلفــة مــن ،فرنســا ففــي .تتولاهــا 
و ذلــك لضــمان اســتقلالهم عــن الســلطة (قضــاة غيــر قــابلين للعــزل مــن قبــل الحكومــة 

و هذه المحكمة مسـتقلة عـن البرلمـان و عـن الحكومـة )التنفيذية ومن موظفين إداريين 



صرف بالأموال العامة و تحديد و تقوم بأعمالها لغرض الكشف عن المخالفات في الت
و هــذه المحكمــة خاضــعة لمجلــس الدولــة و لا تمــارس ،المســؤولية الماليــة للمحاســبين 

هـــذه المحكمـــة فـــي فرنســـا أيـــة رقابـــة مســـبقة و لهـــا اختصـــاص قضـــائي و اختصـــاص 
  .إداري 

حيــث تمــارس محكمــة الحســابات فــي فرنســا مهمتهــا بفحــص : فالاختصــاص القضــائي
حيـــــث تقـــــوم بتوزيـــــع ،الرئيســـــيين و مراجعتهـــــا و الحكـــــم عليهـــــا حســـــابات المحاســـــبين 

حسابات الوزارات والمصالح المختلفـة التـي يقـدمها هـؤلاء المحاسـبين عـن طريـق وزيـر 
، المالية على دوائرها المختلفة للتأكد من سلامتها ومدى احترامهـا للاعتمـاد البرلمـاني 

ســابات إلــى الــدائرة المختصــة حيــث يقــدمون تقــارير يضــمنونها ملاحظــاتهم مرفقــة بالح
فـان رقابـة محكمـة المحاسـبات فـي فرنسـا لهـا صـفة موضـوعية الذاتيـة ،من جهة ثانيـة 

حيـــث تنصـــب هـــذه الرقابـــة علـــى الحســـابات ذاتهـــا لأعلـــى المحاســـبين وهـــي مـــن هـــذا ،
تســــتمد تســــميتها بمحكمــــة الحســــابات حيــــث أنهــــا تحكــــم علــــى صــــحة الحســــابات دون 

  .المحاسبين 
مـن القـانون  \١\ع المشرع المغربي نفس القاعدة المنصـوص عليهـا فـي م هذا و قد اتب

المتعلقــة بحكمــة الحســابات الفرنســية بأحكــام علــى صــحة  ١٩٦٧\٦\٢٢الصــادر فــي 
  .الحسابات و ليس على المحاسبين أنفسهم 

                        
  
  

  :المطلب الثاني 
   الجهاز المركزي للرقابة المالية

  
  :تعريفه : أولا

وهــو هيئــة تتبــع رئاســة مجلــس الــوزراء وتهــدف إلــى تحقيــق رقابــة فعالــة علــى أمــوال الدولــة 
ومتابعــة أداء الأجهــزة الإداريــة والاقتصــادية لمســؤولياتها مــن الناحيــة الماليــة ، وهــي تقــوم 



بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية الإدارة لأموالها وفـق الاختصاصـات المحـددة 
  .القانون لها في 

ليحــل محــل / ١٩٦٧/لعــام / ٩٣/تــم إحــداث هــذا الجهــاز بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 
ديــوان المحاســبات الســوري وتشــمل رقابــة هــذا الجهــاز الــوزارات والإدارات والهيئــات العامــة 
ذات الطــــابع الإداري والوحــــدات الإداريــــة المحليــــة والمؤسســــات ذات الطــــابع الاقتصــــادي 

ت التابعة لها وبصورة عامة أي جهة تقوم الدولة بإعانتهـا ويمـارس هـذا والشركات والمنشآ
  .الجهاز رقابة داخلية تتصف بأنها مالية واقتصادية ومحاسبيه 

  : تشكيله: ثانيا 
ــة ــة المالي مــن المجلــس الأعلــى للرقابــة الماليــة والإدارات  يتكــون الجهــاز المركــزي للرقاب

  .الفنية والمكتب الإداري 
يعتبــر المجلــس الأعلــى للرقابــة الماليــة أعلــى ســلطة فــي الجهــاز حيــث يرأســه وزيــر  -آ 

الماليــة وهــو الــذي يتــولى وضــع خطــة العمــل الســنوي لهــذا الجهــاز ويقــوم بمتابعتهــا ويقــر 
مشــــروع التقريــــر العــــام عــــن الحســــاب الإجمــــالي العــــام للموازنــــة العامــــة ويقــــوم أمــــين ســــر 

ول الأعمــال ومحاضــر الجلســات والكتــب الخاصــة المجلــس بتنظــيم دعــوات الاجتمــاع وجــد
  .بإبلاغ مقررات المجلس إلى الجهات المختصة 

إدارة الرقابة المالية علـى الجهـاز : الإدارة الفنية للجهاز تتكون من ثلاث إدارات فنية  ب ـ
الإداري للدولـــة ، وإدارة الرقابـــة الماليـــة علـــى القطـــاع العـــام الاقتصـــادي  وإدارة الدراســـات 

ابعة المخالفات المالية ، يرأس كل منها وكيلاً من وكلاء الجهاز وتقسـم كـلاً مـن إدارة ومت
الرقابـــة الماليـــة علـــى الجهـــاز الإداري وإدارة الرقابـــة الماليـــة علـــى القطـــاع العـــام إلـــى إدارة 
فرعيـــة لمراقبـــة الصـــكوك وإلـــى إدارة فرعيـــة لمراجعـــة الحســـابات فـــي القطـــاع العـــام ورقابـــة 

يئــــات القطــــاع الاقتصــــادي إلــــى الإدارة الفرعيــــة لتحقيــــق ولتوحيــــد الحســــاب الكفايــــة فــــي ه
  .والتسديد النهائي 

الإدارة : أما إدارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية فإنها تقسم إلى إدارتين فرعيتين هما
الفرعيـة للدراســات ـ الإدارة الفرعيــة للمخالفــات الماليــة حيـث تتــولى إدارة الدراســات بصــورة 
خاصة إعداد الدراسـات التـي يتطلبهـا سـير العمـل بالجهـاز وتحديـد عناصـر تكلفـة الإنتـاج 
والإنشاء للمشروعات ، واسـتنباط معـدلات التكلفـة ، بالنسـبة لكـل نـوع مـن الأنـواع ودراسـة 



الــــــنظم الكفيلــــــة بقيــــــاس كفايــــــة اســــــتقلال رأس المــــــال واقتراحاتهــــــا بمــــــا لا يتعــــــارض مــــــع 
  .يط الدولة اختصاصات ووظائف هيئة تخط

يتــألف مــن قســمين همــا قســم الشــؤون الذاتيــة والمحاســبة ـ وقســم : المكتــب الإداري  ج ـ
الشؤون القلمية والمحفوظات ويصدر قرار مـن رئـيس الجهـاز لتحديـد الاختصاصـات وفـي 
كل من هذين القسمين ينظم المكتب الإداري للجهاز شؤون العاملين فيه ويصدر بتسـميته 

  ناء على اقتراح من رئيس الجهاز قرار من الوزير ب
  : اختصاصاته:  ثالثا

  :يمكن تقسيم الاختصاصات المنوطة بالجهاز إلى 
  .مراقبة الصكوك ومراجعتها  .١
 .مراجعة الحسابات  .٢
 .التفتيش والتحقيق  .٣
 .رقابة الكفاية  .٤

 : مراقبة الصكوك ومراجعتها:  ١ًً
الصــكوك فيتــولى مراجعــة قــرارات يقــوم الجهــاز برقابــة لاحقــة علــى مشــروعية بعــض أنــواع 

وحســــــابات المعاشــــــات وتعويضــــــات التســــــريح ومبــــــالغ التــــــأمين والضــــــمانات الاجتماعيــــــة 
  .الخ .......

يـوم  ١٥وتقوم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتبليغه الصكوك المشـار إليهـا خـلال مـدة 
مها وإذا من تاريخ صـدورها ويتوجـب علـى الجهـاز مراجعتهـا خـلال شـهر مـن تـاريخ اسـتلا

ظهــر مخالفتهــا للأنظمــة والقــوانين اعتبــرت مخالفــة ماليــة وطبقــت عليهــا الأحكــام الخاصــة 
بذلك كما يقـوم الجهـاز بمراقبـة المراسـيم والقـرارات الخاصـة بشـؤون العـاملين  فـي الجهـات 
الخاضـــعة لإشـــرافه فيبحـــث فـــي صـــحة التعيينـــات والترفيعـــات والعـــلاوات ومـــا فـــي حكمهـــا 

وذلـك خــلال شـهر مــن صـدورها ورقابــة .تهـا للموازنــة والقـوانين والأنظمــة للتثبـت مــن مطابق
الجهــاز فــي هــذا المضــمار قاطعــة لمــدة الحصــانة الإداريــة للقــرار أو المرســوم وإذا ظهــر 
نتيجة التدقيق أن الصكوك مطابقة للقانون وأوراقهـا الثبوتيـة كاملـة فعلـى المـدير المخـتص 

  لية للصك بعبارةفي الجهاز أن يؤشر على النسخة الأص



ويوقــــع علــــى ذلــــك وفــــي حــــال .............) تــــاريخ ..........نظــــر فيــــه وســــجل بــــرقم( 
المخالفــة أو نقــص الأوراق يرفضــها المــدير ويعيــد الصــك للجهــة المختصــة مبينــاً المخالفــة 
أو النقص فإذا أصرت الجهة المختصة على وجهة نظرها يصدر رئـيس الجهـاز بعـد أخـذ 

ل الصـك أو رفضـه وبإمكـان الـوزير المخـتص عنـدها أن يطلـب خـلال مـدة رأيه كتابـاً بقبـو 
يــوم عــرض الموضــوع علــى المجلــس الأعلــى للرقابــة الماليــة ويعمــل بــالقرار الصــادر  ١٥

عــن المجلــس ويجــوز للــوزير المخــتص أن يعتــرض إلــى رئــيس مجلــس الــوزراء علــى قــرار 
ســؤوليته خــلال شــهر علــى المجلــس خــلال مــدة شــهر مــن تبليغــه فــإذا اتخــد الــرئيس علــى م

  .الأكثر قرار بقبول المعاملة أعيدت إلى الجهاز للتأشير عليها بتحفظ 
  : مراجعة الحسابات: ٢ً

أي مراجعة النفقات والإيرادات وحسابات خارج الموازنة والقيـود المحاسـبية والحسـاب العـام 
ف أجهــزة الدولــة الإجمــالي  لموازنــة الدولــة العامــة ويتــولى الجهــاز مراجعــة حســابات مختلــ

ــــــاتر وســــــجلات المتحصــــــلات  ــــــرادات فيراجــــــع  مســــــتندات ودف ــــــات والإي ــــــث النفق مــــــن حي
والمســتحقات العامــة والنفقــات العامــة ويتثبــت مــن أن التصــرفات الماليــة والقيــود الحســابية 
الخاصــة بالتحصــيل أو الصــرف قــد تمــت بصــورة نظاميــة وفقــاً للقــوانين والــنظم المحاســبية 

ويشمل التدقيق مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقـدها الدولـة والمالية النافذة 
وتتضــمن حســابات خــارج الموازنــة حســاب الســلف والأمانــات وحركــة النقــود وتــتم مراجعــة 
ــاً للنســب التــي تحــدد بقــرار مــن الــوزير بنــاء  مســتندات هــذه الحســابات بصــورة انتقائيــة وفق

ة القيود المحاسبية التحقـق مـن صـحة مـا يـرد فـي على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن رقاب
الســـجلات والبيانـــات الحســـابية ومطابقتهـــا للقـــوانين والأنظمـــة ومـــن أن الميزانيـــة الختاميـــة 
تمثل المركز المالي الحقيقي للهيئة الخاضعة للرقابة ويتولى جهاز آخـر مراجعـة الحسـاب 

اري والوحـــدات الإداريـــة المحليـــة العـــام لموازنـــة الدولـــة والهيئـــات العامـــة ذات الطـــابع الإد
ومديريات الأوقاف كما يتولى مراجعة الحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسـات ومنشـآت 
القطــاع العــام الاقتصــادي وذلــك بغيــة التعــرف علــى حقيقــة مركزهــا المــالي وفقــاً للمبــادئ 

  المحاسبية ويبدي الجهاز



تطبيـق القـوانين  والأنظمـة وتعتبـر الملاحظات بشـأن الأخطـاء والمخالفـات والقصـور فـي  
هــذه الرقابــة رقابــة محاســبية تشــمل جميــع العمليــات المحاســبية المتعلقــة بصــرف النفقــات 

  .بغية التأكد من أن تنفيذ الموازنة قد تم ضمن إطار الإجازة بالإنفاق والجباية 
  :التفتيش والتحقيق :  ٣ً

خاضـعة للرقابـة فيتـولى الجهـاز مراقبـة ويتناول التصرفات  المالية للعـاملين فـي الجهـات ال
إدارة المســــتودعات وقيودهــــا وفحــــص دفاترهــــا وســــجلاتها ويتضــــمن تفتــــيش المســــتودعات 
والتحقـــق مـــن إداراتهـــا وفقـــاً للأنظمـــة والتعليمـــات النافـــذة والتثبـــت مـــن صـــحة الإدخـــالات 

بحــــث والإخراجــــات ومطابقــــة الموجــــود الفعلــــي بــــالموجود الــــدفتري المؤيــــد بالوثــــائق كمــــا ي
ـــاتر ومســـتندات التحصـــيل والصـــرف ويكشـــف حـــوادث الاخـــتلاس والإهمـــال  ســـجلات ودف
والمخالفات المالية ويبحث بواعثها وأنظمة العمل المؤدية لإحداثها ويقترح وسائل علاجهـا 

وتتـــولى إدارة الجهـــاز كشـــف المخالفـــات الماليـــة وملاحقـــة المســـؤولين واســـترداد الأمـــوال ، 
مسؤولية التأديبية فتجري إدارة الجهاز المختصة التحقيـق المبـدئي الضائعة وفيما يتعلق بال

وتحدد العقوبة المقترح فرضها على الموظف مرتكب المخالفة ويرفع الموضوع إلـى الهيئـة 
المركزيــة للرقابــة والتفتــيش مــع الاحتفــاظ بحــق الــرئيس فــي مراقبــة القــرارات المتخــذة بشــأن 

ت وإذا ظهر وجود جرم جزائي خـلال التحقيـق فتحـال المسؤولية التأديبية عن هذه المخالفا
  القضية إلى القضاء المختص

  :  رقابة الكفاية:  ٤ً
وتتضمن التحقـق مـن أن الأداء واسـتخدام المـوارد الماليـة قـد تـم بـأعلى درجـة دون إسـراف 
ويجب ألا تتحقق الكفايـة علـى حسـاب الجـودة فيقـوم الجهـاز بالرقابـة علـى الأمـوال العامـة 

م نتائجهــا مــن الناحيــة الماليــة ويراجــع الســجلات المقــرر إمســاكها فــي الخطــة العامــة وتقــوي
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها وتحقيـق الأهـداف منهـا ويفحـص 
حسابات تكاليف الأعمال ويستنبط معـدلات التكلفـة لكـل نـوع مـن الأعمـال ومعـدلات أداء 

ل منها والتأكد من أن تنفيـذها تـم بالمصروفــات التـي قـدرت مختلف الأعمال وما يتكلف ك
  : وتهتم رقابـة الكفايـة بصورة خاصـة بما يليلها 
  مراقبة ما إذا كان تنفيذ المشروعات الاستثمارية قدتم بالتكاليف المقدرة لها -١

  .والزمن المحدد لها 



مراقبــة الكفايــة الإنتاجيــة للتأكــد مــن تحقيــق الزيــادة المســتهدفة فــي هــذه الكفايــة وعــدم  -٢
تجــــاوز مســــتلزمات الإنتــــاج للمعــــدلات المقــــررة ومراجعــــة حجــــوم الطاقــــة المســــتغلة فعــــلاً 

  .ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها 
لاقتضـاء مـن تخفيفهـا ـ مراقبة تكاليف الإنتاج ومقارنتها بما هو مقدر لهـا والتحقـق عنـد ا٣

  .طبقاً للخطة الموضوعة 
ــــائج مــــع مقارنتهــــا ٤ ــــى تنفيــــذ المشــــروعات وتقــــويم النت ــــائج التــــي ترتبــــت عل ــــ متابعــــة النت ـ

 .بالاستثمارات والموارد المستخدمة فيها 
متابعة أوجه الإسراف في تنفيذ المشروعات على اختلاف أنواعها وقطاعاتها ومراقبتها ـ ٥
. 
ا كانــت هيئـات الرقابـة أيــاً كـان نوعهـا وأيـاً كانــت الجهـات التـي تمارســها ــ التحقـق ممـا إذ٦

  .بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة المالية تقوم برقابتها على الوجه الصحيح 
  
 

  :المخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الجهاز : رابعا 
هــا العــاملون مــن المخالفــات الماليــة التــي تقــع ضــمن اختصاصــات الجهــاز والتــي يســأل عن

  :في الأجهزة التي يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها الأمور التالية 
  .مخالفة القوانين والأنظمة المالية  -١
  .مخالفة الموازنة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز  -٢
كــــل إهمــــال أو تقصــــير يترتــــب عليــــه ضــــياع حــــق مــــن الحقــــوق الماليــــة للجهــــات  -٣

 .ة الجهاز وإلحاق الضرر بالأموال العامة الخاضعة لرقاب
 .كل إسراف أو تبذير في إدارة الأموال العامة  -٤
 : ربط الجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الشعب:  خامسا

إن وضــع جهــاز الرقابــة الماليــة فــي ســورية الآن وخاصــة بعــدما حققتــه مــن تطــورات كبيــرة 
فــي مختلــف المجــالات وعلــى جميــع الأصــعدة يســتدعي القيــام بتطــوير وتحــديث عمــل هــذا 

فالجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة الــذي يتبــع الآن لرئاســة مجلــس الــوزراء والــذي ، الجهــاز
م معلنــاً بــذلك نهايــة ديــوان المحاســبات /١٩٦٧لعــام / ٩٣/أحــدث بالمرســوم التشــريعي رقــم



م والتــي أدت إلــى إزاحــة الرقابــة القضــائية التــي لازلنــا نبحــث /١٩٣٨/والــذي أنشــيء عــام 
عنها حتى اليوم سيما وأن العالم باختلاف أنظمته السياسية والاقتصادية يتجه إلى التأكيـد 

  .على أهمية هذه الرقابة 
ف بمـا قـام بـه الجهـاز المركـزي للرقابـة الماليـة مـن أعمـال فـي مجـال وهنا لابد من الاعترا

التفتــيش والتحقيــق والرقابــة فــي فتــرة أكثــر مــن ثلاثــين عامــاً ولكــن بعــدما ظهــر مــن وقــائع 
وذلــك تكريســاً لمــا جــاء فــي خطــاب ، تســتدعي النظــر فــي شــكل وصــلاحيات هــذا الجهــاز

كـان هنـاك أسـباب ، القطـري التاسـع القسم للسـيد الـرئيس بشـار الأسـد وتوصـيات المـؤتمر 
موجبة لإعادة النظر في تجربة هذا الجهاز وإلحاقـه بمجلـس الشـعب وهـذه الأسـباب قائمـة 
على الحجة والمنطـق الـذي يلائـم ويواكـب تطـور سـورية والتـي سـنبحث فيهـا بالتفصـيل ثـم 

ن م لعــرض أهــم الفــرو قــات بينــه وبــي/٢٠٠٣/لعــام / ٦٤/نتعــرض للمرســوم التشــريعي رقــم
  .م /١٩٦٧/لعام / ٩٣/المرسوم رقم 

  :الأسباب الموجبة لربط الجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الشعب :  سادسا
عـــودة الحيـــاة الدســـتورية إلـــى ســـورية ووجـــود مجلـــس الشـــعب كســـلطة تشـــريعية : ١

  ، ورقابية تقوم بعملها وفق دستور دائم يحافظ على سلامة البلاد 
لاشــك ، المؤسســات الشــعبية والحكوميــة وفــق برنــامج عمــل محــدد ويــنظم أعمــال الهيئــات و 

لكـن تلـك ، أن المهام التـي قـام بهـا الجهـاز جليلـة فـي مجـالات الرقابـة والتفتـيش والتحقيـق 
المهــام كــان مــن الممكــن أن تعطــي نتــائج أفضــل فيمــا لــو تــوافرت للجهــاز بعــض الظــروف 

از مــن نــواحي الشــكل والمضــمون المهمــة ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي تجربــة هــذا الجهــ
وذلــك إن ارتبــاط الجهــاز بــوزارة الماليــة كــان ، وخاصــةً بعــد عــودة الحيــاة الدســتورية للــبلاد 

وكان القطاع العام ، في فترة لم تعرف فيها السلطة التشريعية بالمفهوم الدستوري الحقيقي 
  هو الوحيد 

فــي النــواحي الدســتورية أصــبح وبعــد قيــام الحركــة التصــحيحية التــي أحــدثت تغيــرات عديــدة 
مـــن المهـــم القيـــام بـــربط الجهـــاز المركـــزي للرقابـــة الماليـــة بمجلـــس الشـــعب لتعزيـــز فاعليتـــه 

فتبعيــة الجهــاز لــوزارة الماليــة يفــوت علــى الســلطة التشــريعية إمكانيــة ، وصــيانة اســتقلاله 
ال الســلطة وجــود هيئــة رقابيــة إلــى جانبهــا تســاعدها فــي القيــام بالرقابــة الماليــة علــى أعمــ

وتقـــدم لهـــا بيانـــاً بالمخالفـــات المرتكبـــة فـــي الإدارات العامـــة وتبـــين مـــدى ســـلامة ،التنفيذيـــة 



أجهزتها الإدارية والمحاسبية وذلك يشـكل مشـكلة كبيـرة لمجلـس الشـعب فـي مراقبـة أعمـال 
  .الحكومة وخاصةً عند عرض الحساب الختامي 

  .ضعف رقابة الأجهزة المالية بجميع أشكالها :  ٢
نتيجة ارتباطه بوزارة المالية حيث أصبح يقوم برقابة داخلية موزعة بين الإدارات المركزيـة 

فنــرى أن الرقابــة الماليــة قــد تراجعــت للــوراء مــن رقابــة خارجيــة مســتقلة فــي ، والمحافظــات 
وهـــذا مــا يجعـــل ، ظــل ديــوان المحاســـبات الســابق إلـــى رقابــة داخليـــة تابعــة لـــوزارة الماليــة 

تنفيــذ الموازنــة فــي ســورية منوطــة بالهيئــة المســؤولة عــن إعــداد تلــك الموازنــة الرقابــة علــى 
، ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى جعـــــل وزارة الماليـــــة الخصـــــم والحكـــــم ، وهـــــي وزارة الماليـــــة، وتنفيـــــذها

وإذا كـان القصـد ، والخلاصة أن الرقابة الداخليـة لايمكـن أن تقـوم مكـان الرقابـة الخارجيـة 
المالية هو تأمين متطلبات التفتيش المـالي علـى محاسـبي من ربط الجهاز المركزي بوزارة 

الإدارات فــي قطاعــات الدولــة المختلفــة فــإن مثــل هــذا التفتــيش يتحقــق مــن خــلال مــديري 
  .م ٨/٧/١٩٨١تاريخ / ٢٤/الرقابة الداخلية المحدثة بالقانون 

وجـود  إن تبعية هذا الجهاز لـوزارة الماليـة يفـوت علـى السـلطة التشـريعية إمكانيـة:  ٣ً
وتقــدم لهــا بيــان  هيئــة تســاعد فــي أعمــال الرقابــة الماليــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة

بالمخالفات التي يرتكبها موظفيها ومدى سـلامة أجهزتهـا الإداريـة والماليـة والمحاسـبية فـي 
إنفاقها وجباية الأموال العامة ، الأمر الـذي يجعـل السـلطة التشـريعية غيـر قـادرة وحـدها ، 

جود هيئة عليا مستقلة إلى جانبها على مراقبة أعمـال الحكومـة ، وخاصـة عنـد مـا ودون و 
يقدم إليها الحساب الإجمالي العـام ، ممـا يـنجم عنـه إيجـاد ثغـرة واسـعة فـي نظامنـا المـالي 
لا يمكــن ســدها مــن قبــل الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة التــابع لــوزارة الماليــة ، لأن هــذا 

تـــه وســـلطته فلـــن يســـتطيع إيصـــال بياناتـــه وتوصـــياته إلـــى الســـلطة الجهـــاز مهمـــا بلغـــت قو 
التشريعية ، ولو قدمها فإنها تكون غيـر قـادرة علـى إعطـاء صـورة صـحيحة وواضـحة عـن 
الواقــع المــالي الحقيقــي للدولــة وينــتج عنهــا عــدم تحقيــق رقابــة فعالــة وناجحــة علــى الأمــوال 

  .العامة 
ى تحقيــق الأهــداف المطلوبــة وغيــر مجديــة وذلــك فالرقابــة التشــريعية وحــدها غيــر قــادرة علــ

يعــود إلــى ضــعف خبــرة أعضــاء الســـلطة التشــريعية فــي الأمــور الفنيــة والمحاســبية حيـــث 
يتعذر عليهم الوقوف على حقيقة الوضـع المـالي لتصـرفات الحكومـة فـي الإنفـاق والجبايـة 



حقيقــــة وعــــدم قــــدرتهم علــــى الحصــــول علــــى المعلومــــات اللازمــــة التــــي توضــــح الصــــورة ال
والتفصــــيلية للتصــــرفات الماليــــة التــــي تقــــوم بهــــا الســــلطة التنفيذيــــة لمــــا يتطلبــــه ذلــــك مــــن 
تخصيص وخبرة بالشؤون المالية وتدقيق الحسـابات ومـا يحتاجـه هـذا العمـل مـن إجـراءات 

  .تحقيقية وتفتيشية وزيارات ميدانية يتعذر عليهم القيام بها بمفردهم 
خصــص ومكلــف بالرقابــة الماليــة وتــابع للســلطة إن إنشــاء جهــاز قضــائي مــالي مت:  ٤

التشريعية ليكون عوناً لها ، قد أثبت فعاليته وخاصة لحماية الأموال العامـة وصـيانتها 
في العديد من الدول ، وحقق نجاحاً كبيراً في حماية الأموال العامـة  من العبث والأنحراف

تشــريعية بــأوثق الصــلات ممــا إلــى الحــد الــذي أرتبطــت فيــه رقابــة هــذا الجهــاز بالســلطة ال
شـــجع الـــدول الأخـــرى علـــى تبنـــي نظـــام حكمـــة المحاســـبة رغـــم تبـــاين واخـــتلاف أوضـــاعها 

  .الدستورية والمالية والإدارية 
إن تطـــوير جهـــاز الرقابـــة الماليـــة سيســـاهم فـــي إصـــلاح الـــنظم الماليـــة والإداريـــة :  ٥

التي يبـديها والتوجيهـات  والمحاسبية في الدولة من خلال مناقشة التقارير والملاحظات
يعتبـــر الجهـــاز بحـــق الحـــارس الأخيـــر علـــى الأمـــوال العامـــة وغـــد  وبهـــذا،  التـــي يقـــدمها

بالنســبة للســلطة التشــريعية بمثابــة يــدها الفاعلــة ورجــل الفكــر الموجــه لهــا  كمــا أنــه يشــكل 
دعامــة أساســية فــي نظــام الدولــة الماليــة ، ومصــدراً مهمــاً مــن مصــادر الإيــراد فيهــا نتيجــة 

  .والمحافظة على الأموال العامة  حرافوالانللقضاء على كل أشكال الفساد والتسيب 
إن إلحــاق الجهــاز المركــز للرقابــة الماليــة بمجلــس الشــعب فــي ســوريا قــد أصــبح :  ٦

علـــى أمـــوال الدولـــة العامـــة ومتابعـــة أداء  حاجـــة ملحـــة وأساســـية لتحقيـــق رقابـــة فعالـــة
للمحافظـة الأجهزة التنفيذية لمسؤولياتها وزيادة فعاليـة الـدور الـذي يقـوم بـه مجلـس الشـعب 

علـــى حقـــوق الشـــعب الماليـــة وتعزيـــز ســـلطته الرقابيـــة وتـــدعيم مؤسســـاتنا الرقابيـــة والماليـــة 
وتحديـد دقيـق  والانحـرافوتطويرها ، واتباع الوسائل العلمية الكفيلة لكشـف مـواطن الخلـل 

للمسؤولية من أجل تطبيق مبدأ المحاسبة وبهـذا إشـارة واضـحة وصـريحة إلـى تأكيـد السـيد 
  : د في خطاب القسم حين قال بشار الأس

ــي تصــويب عمــل مؤسســات      ((        ــد علــى دور مجلســكم ف ــا تــأتي أهميــة التأكي وهن
الدولة المختلفة من خلال الإشارة إلى مواطن الخلل والقصور ومتابعة معالجتها بصورة 

    )) .إيجابية 



بمعـزل عـن وجـود  ونرى أنه لا يمكن لمجلس الشعب القيام بدور فعال في ممارسة الرقابـة
هيئــــة ماليــــة مســــتقلة تابعــــة لــــه متخصصــــة بــــالأمور المحاســــبية والماليــــة يكفــــل الدســــتور 

 .استقلالها وحصانتها 
إن تطوير النظام المالي والرقابة في سـورية فـي ظـل التعدديـة الاقتصـادية هـو مـن : ٧

زنـة الأهمية بمكان من خلال تحديث القوانين ووضع أسـس علميـة ثابتـة لسياسـة الموا
ومنهــا الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة فــي وقــت اتســم  وتطــوير الأجهــزة الرقابيــة الماليــة

بالاستقرار السياسي ، الذي كان أساسـاً لانطلاقـة عمليـة تنمويـة شـاملة جعلـت مـن سـورية 
الحديثة دولة تتطلع بثقة كاملة إلى مستقبلها ، وتخطو خطوات سـريعة نحـو التقـدم والبنـاء 

ل تحقيق استقلال وحصانة أجهزة الرقابـة الماليـة لضـمان الاسـتخدام الأمثـل وذلك من خلا
للمـــوارد الاقتصـــادية المتاحـــة وتحقيـــق أهـــداف  التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وتحقيـــق 
رقابة فعالة على أموال الدولة العامـة ومتابعـة أداء الأجهـزة التنفيذيـة الإداريـة والاقتصـادية 

  .لمسؤولياتها 
ــا ــم :  ثاني ــى الجهــاز فــي المرســوم رق ــي طــرأت عل ــاط التعــديلات الت ــام / ٦٤/أهــم نق لع

٢٠٠٣ .  
كمــا رأينــا ســابقاً أنشــأ الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة فــي ســوريا بالمرســوم التشــريعي رقــم 

وهــذا الجهــاز كمــا هــو معــرف أعيــد . م ليحــل محــل ديــوان المحاســبات ١٩٦٧للعــام / ٩٣/
م ونحــن ســنحاول إلقــاء الضــوء علــى ٢٠٠٣لعــام / ٦٤/رقــم تنظيمــه بالمرســوم التشــريعي 

  / :٦٤/أهم نقاط التعديل التي طرأت على الجهاز في المرسوم رقم 
  :من حيث تبعية الجهاز : التعديل الأول  .١

والأصـــح تبعيتـــه لـــوزارة ( كـــان الجهـــاز تـــابع لـــوزير الماليـــة / : ٩٣/فـــي المرســـوم رقـــم 
 ) .المالية وليس للوزير 

إن الجهـــاز أصـــبح : منـــه ) ٢( م فنصـــت المـــادة ٢٠٠٣لعـــام / ٦٤/المرســـوم أمـــا فـــي 
هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء نلاحظ هنا إلغاء المشـرع لكلمـة تبعيـة وأحـل 

  .محلها ارتباط لأن التبعية والاستقلال متنافيان تماماً 
ــاني  .٢ لــف مــن حيــث تســمية رئــيس الجهــاز والــوكلاء والمــديرين وح: التعــديل الث

  :اليمين 



في قانون الجهاز لم يرد أي نص حول تعيين رئيس الجهـاز وعزلـه وصـلاحياته ولكـن 
نظــم هــذا الموضــوع علــى الشــكل )  ١٩٦٨لعــام  ٢٥٧١رقــم ( مرســوم مــلاك الجهــاز 

 :التالي 
تــتم التســمية علــى وظــائف رئــيس الجهــاز ووكــلاء الجهــاز والمــدراء بمرســوم بنــاء علــى 

  .اقتراح الوزير 
  :نظم هذا الموضوع على الشكل التالي / ٦٤/رسوم أما الم

  يعين بمرسوم: رئيس الجهاز 
يسمى الوكلاء بقرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح مـن رئـيس : الوكلاء 
  .الجهاز 

يســــمى المــــديرون ومعــــاونيهم ورؤســــاء الــــدوائر والأقســــام فــــي : المــــديرون ومعــــاونيهم 
  .اء على اقتراح الوكيل المختص الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بن

كان رئيس الجهاز والوكلاء يؤدون اليمين القانونية أمام : ـ أما من حيث حلف اليمين 
علـى أن رئـيس : منـه ) ٣١(نـص فـي مـادة ) ٦٤(وزير المالية وبعـد صـدور المرسـوم 

  .الجهاز والوكلاء يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الوزراء 
  :من حيث مسؤولية الرئيس والتفويض بالاختصاصات : الثالث التعديل  .٣

في مرسوم ملاك الجهاز كان رئيس الجهاز مسؤول أمام وزير المالية عن حسن سـير 
 .العمل وللوزير أن يفوض رئيس الجهاز ببعض اختصاصاته 

ــ فــي المرســوم  رئــيس الجهــاز يعــد مســؤول أمــام رئــيس مجلــس الــوزراء  ومــن ) : ٦٤(ـ
  .أن يفوض الوكلاء ببعض اختصاصاته  حق الرئيس

  .مرتبة الجهاز ورئيس الجهاز : في التعديل الرابع  .٤
ــ فــي المرســوم  كــان الجهــاز إدارة مــن إدارات وزارة الماليــة ومرتبــة الــرئيس هــي ) ٩٣( ـ

 .بمثابة معاون وزير 
ــ فــي المرســوم  الجهــاز أصــبح هيئــة مســتقلة وأخــذ مرتبــة الــوزارة وأخــذ رئــيس ) : ٦٤( ـ

  هاز مرتبة الوزير الج
  .من حيث الاستقلال المالي : في التعديل الخامس  .٥



ــــ فــــي المرســــوم  م لــــم يتمتــــع الجهــــاز بــــأي اســــتقلال مــــالي لكــــون ١٩٦٧لعــــام ) ٩٣( ـ
الاعتمادات  المخصصة له ترد في الموازنة العامة للدولة ضمن القسم الخاص بـوزارة 

 .المالية 
للجهاز فـرع مسـتقل فـي الموازنـة العامـة  فأصبح: م ٢٠٠٣للعام ) ٦٤( ـ في المرسوم 

  .للدولة ويعتبر الرئيس آمر التصفية والصرف لنفقات الجهاز
  :من حيث النظام الداخلي واللوائح : التعديل السادس  .٦

لـم يكـن الجهـاز يتمتـع بحريـة فـي وضـع لوائحـه وأنظمتـه الداخليـة ) ٩٣(ـ في المرسـوم 
 .حيث كانت من صلاحيات وزير المالية 

ــ فــي أصــبح الجهــاز يتمتــع بحريــة فــي هــذا الأمــر وأصــبح ذلــك مــن ) ٦٤( المرســوم  ـ
صلاحيات رئـيس الجهـاز والنظـام الـداخلي أصـبح يصـدر بقـرار منـه بنـاء علـى اقتـراح 

  .المجلس الأعلى للرقابة المالية 
المجلــس الأعلــى للرقابــة الماليــة تشــكيله (الهيكــل التنظيمــي : التعــديل الســابع  .٧

  ) .وإنعقاده 
معـاون وزيـر ) رئـيس ( وزيـر الماليـة : كان المجلـس يتـألف مـن ) ٩٣( ي المرسوم ـ ف

عضوية كل من رئـيس الجهـاز ووكلائـه وثلاثـة مـن المـديرين ) نائب الرئيس ( المالية 
 .يتم تسميتهم بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الجهاز 

رئـيس ( رئيس الجهاز المركزي    فأصبح المجلس يتألف من) :   ٦٤(ـ في المرسوم 
ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقـرار مـن رئـيس ) أعضاء ( ـ وكلاء الجهاز ) 

، أمانة السر يقوم بها أحد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز ـ ) أعضاء ( الجهاز 
  .ويعتبر وكيل الجهاز الأقدم نائب للرئيس 

  :المجلس والنصاب من حيث إنعقاد : التعديل الثامن  .٨
ينعقد المجلس بناء على دعوة الـوزير ولا يعـد انعقـاده صـحيحاً ) : ٩٣( ـ في المرسوم 

إلا بحضــور الــرئيس ونائبــه وخمســة أعضــاء علــى الأقــل وللــرئيس دعــوة مــن يــراه مــن 
 .الفنيين المختصين دون أن يكون لهم الحق بالتصويت 

 انعقـادهينعقد المجلس بناء علـى دعـوة مـن رئـيس الجهـاز ولا يعـد ) ٦٤(ـ في المرسوم 
صــحيحاً إلا بحضــور الــرئيس وأكثريــة الأعضــاء وللــرئيس دعــوة مــن يــراه مــن الفنيــين 



المختصين دون أن يكون لهـم حـق التصـويت وتتخـذ قـرارات المجلـس بأكثريـة أصـوات 
  .مرجح الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس 

  .اختصاصات المجلس الأعلى للرقابة المالية :التعديل التاسع  .٩
 :يختص المجلس بما يلي ) ٩٣( المرسومـ في 

  .إقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها  )١
 إقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي العام للموازنة العامة  )٢
التنفيذيــة أو تعديلاتــه قبــل إصــدارها بقــرار إبــداء الــرأي فــي مشــروع اللائحــة  )٣

 .من وزير المالية 
النظــر فــي جميــع القضــايا التــي يــرى الــوزير المخــتص أو رئــيس الجهــاز أو  )٤

 .الجهات المختصة عرضها على المجلس لأخذ  رأيه 
( فاختصاصـــات المجلـــس إضـــافة لمـــا ســـبق فـــي المرســـوم       ) : ٦٤( ــــ فـــي المرســـوم 

 :فيختص بما يلي ) ٩٣
النظــــر فــــي جميــــع القضــــايا الداخلــــة فــــي اختصــــاص المجلــــس وفقــــاً لأحكــــام هــــذا  )١

  .المرسوم 
  .اقتراح مشروع النظام الداخلي واللوائح للجهاز  )٢
 .اقتراح إحداث فروع للجهاز في المحافظات  )٣
 .اقتراح نقل العاملين الفنين خارج الجهاز  )٤
 .م نتيجة حوادث وكوارث تبرئة أو عدم تبرئة ذمم العاملين لقاء مبالغ مترتبة عليه )٥
محاكمــة العــاملين الفنــين فــي الجهــاز تأديبيــاً بصــفته مجلــس التأديــب وفــق أحكــام  )٦

 .قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 
 الإدارات الفنية: التعديل العاشر  .١٠

 :كانت هذه الإدارات ) ٩٣(ـ في المرسوم 
  .إدارة الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة  )١
 إدارة الرقابة المالية على القطاع العام الاقتصادي للدولة )٢
 .إدارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية للدولة  )٣



عـن جميـع أعمالـه ) وزيـر الماليـة(ويترأس كل إدارة فنية وكيل مسؤول أمام رئـيس الجهـاز 
. 

  : فالإدارات هي) ٦٤( ـ في المرسوم 
  .القطاع العام الإداري إدارة الرقابة المالية على جهات  )١
 .إدارة الإدارة المالية على جهات القطاع العام الاقتصادي  )٢
 .إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة  )٣

 :حصانة العاملين في الجهاز : التعديل الحادي عشر  .١١
أخضــع مـــوظفي الجهـــاز إلـــى قــانون العـــاملين الأساســـي أمـــا ) : ٦٤( ـــ قبـــل المرســـوم 
لعـام (لم يتعرض لها الجهاز فيما بعد صـدور مرسـوم مـلاك الجهـاز  حصانة المفتشين

فلــــم يمــــنح العــــاملين أي حصــــانة ضــــد النقــــل أو النــــدب ولكــــن مــــنح مــــوظفي ) ١٩٦٨
الجهــاز الفنيــين حصــانة تأديبيــة تطبــق عليهــا القواعــد المطبقــة علــى القضــاة مــن حيــث 

ي للعــاملين فــي الدولــة المحاكمــة والإحالــة للمحاكــة التأديبيــة ثــم صــدر القــانون الأساســ
م ولم يستثني العاملين في الجهاز من خضـوع لأحكامـه الخاصـة ١٩٨٥لعام / ١/رقم 

  .بالتأديب
م أعطـــــي العـــــاملين الفنيـــــين باســـــتثناء المفتشـــــين ٢٠٠٣لعـــــام ) ٦٤( ــــــ فـــــي المرســـــوم 

المعـــاونين الحصـــانة التأديبيـــة المطبقـــة علـــى القضـــاة حيـــث تـــتم الإحالـــة إلـــى مجلـــس 
ـــى للرقابـــة الماليـــة بصـــفته التأديـــب بقـــر  ار مـــن رئـــيس الجهـــاز أي إلـــى المجلـــس الأعل

  .مجلس التأديب 
  :الجهات والأشخاص التي تخضع لرقابة الجهاز : التعديل الثاني عشر . ١٢

  :هذه الجهات هي ) ٩٣(ـ في المرسوم 
ـــــ الـــــوزارات والإدارات والمؤسســـــات العامـــــة ذات الطـــــابع الإداري والوحـــــدات الإداريـــــة  ـ

  .لية المح
  .ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشآت التابعة لها

  .ـ أي جهة تقوم الدولة بإعانتها وضمان حد أدنى من الربح لها 
  .ـ ممثلو وزارة المالية  الذين يتولون إدارة الأموال العامة والحسابات ومراقبة إداراتها 



ة الأعمــال الماليــة والأمــوال العامــة بصــورة ـــ كــل شــخص أو موظــف يقــوم بــإدارة ومراقبــ
  .فعلية 

  .ـ كل موظف يعده القانون مسؤول أمام الجهاز 
الجهات التـي تخضـع لرقابـة الجهـاز هـي مـا ورد ذكـره سـابقاً فـي ) ٦٤( ـ في المرسوم 

ـ المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالهـا : إضافة إلى ) ٩٣(المرسوم 
  .كحد أدنى % ٢٥بما لا يقل عن 

  .ـ الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز 
  :اختصاصات الجهاز : التعديل الثالث عشر . ١٣

رقابـة مشـروعية ـ محاسـبية ـ رقابـة ( قـد سـبق وذكرناهـا بالتفصـيل ) ٩٣(ـ في المرسوم 
أي الرقابـة علـى   والتعديل الأهـم هـو فـي رقابـة المشـروعية) كفاية ـ التفتيش والتحقيق 

القرارات والمراسيم الخاصة بشؤون العـاملين فكانـت هـذه الرقابـة تشـمل مراجعـة قـرارات 
لاحقـة ( الاجتماعيوحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والضمان 

. (  
ـــ مراجعــة القــرارات والمراســيم  الخاصــة بشــؤون العــاملين فــي الجهــات الخاضــعة لرقابــة 

فيمـــا يتعلـــق بصـــحة التعيينـــات والعـــلاوات والترفيعـــات والتثبـــت مـــن مطابقتهـــا الجهـــاز 
  ) .لاحقة ( للقوانين والأنظمة 
فجــــاء متضــــمناً التأكيــــد علــــى الرقابــــة المســــبقة علــــى الصــــكوك ) ٦٤(ـــــ أمــــا المرســــوم 

المتعلقة بأوضاع العاملين فأصبح الجهاز يمارس رقابة مسبقة علـى قـرارات وحسـابات 
الـــخ وكـــذلك رقابـــة مســـبقة علـــى مـــا ...... والإعانـــاتيضـــات التســـريح المعاشـــات وتعو 

وكـذلك مراقبـة الصـكوك المتعلقـة بالترفيعـات الدوريـة ) ٩٣( ذكرناه سابقاً فـي المرسـوم 
للعـــاملين خـــلال ســـنة مـــن تـــاريخ صـــدورها وأيضـــاً تـــدقيق المـــنح والإعانـــات والهبـــات 

  .المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية 
  :من حيث المخالفات التي تقع ضمن الجهاز : يل الرابع عشر التعد. ١٤

  ذكرت سابقاً خلال بحث الجهاز المركزي للرقابة المالية ) ٩٣(ـ في المرسوم 



ـــ فـــي المرســـوم  نضـــيف إن عـــدم إرســـال ) ٩٣(إضـــافة لمـــا ورد فـــي المرســـوم ) ٦٤( ـ
تعتبــر الصــكوك الخاضــعة للنشــر ضــمن المهــل المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم 

  .مخالفة مالية تقع ضمن اختصاص الجهاز 
  
  

التقــارير الدوريــة التــي ( مــن حيــث تقــارير الجهــاز : التعــديل الخــامس عشــر . ١٥
  ) .يعدها أو يرفعها الجهاز 

  :منه على ) ٩(نصت المادة ) ٩٣(ـ المرسوم 
تقريـر يعد الجهاز تقرير سنوي على نتائج أعماله ومسؤولياته يرفع إلـى وزيـر الماليـة ـ 

  .الحساب الإجمالي العام للموازنة يقدم إلى وزير المالية 
منـــه علـــى التقريـــر الســـنوي عـــن نتـــائج أعمـــال ) ٣٠(نصـــت المـــادة ) ٦٤( ــــ المرســـوم 

يرفـع إلــى رئـيس مجلـس الـوزراء ـ تقريــر الحسـاب الإجمـالي العــام  هومسـؤولياتالجهـاز 
ومين لــم يحــدد الطريقــة أو للموازنــة يقــدم إلــى رئــيس مجلــس الــوزراء ولكــن كــلا المرســ

  .كيفية إعداد التقارير الرقابية أو الدورية ومضمونها بشكل دقيق 
ــ وبعــد عــرض هــذه التعــديلات نــرى أن رقابــة الجهــاز مــا تــزال رقابــة داخليــة حتــى بعــد  ـ
جعلــه هيئــة مســتقلة لأن المقيــاس لــيس إخــراج الجهــاز مــن تبعيتــه لــوزارة الماليــة وإنمــا 

  .لسلطة التنفيذية إخراجه من التبعية ل
وهو ما زال مرتبط برئيس مجلس الـوزراء وأصـبحت رقابـة الجهـاز سـابقة فـي معظمهـا 

  .على المراسيم والقرارات ورقابتهوخاصة من ناحية المشروعية 
  
  
  
  
  
  
  



  المطلب الثالث
  الرقابة التشريعية –

لهــا  و هــي مــن الدولــة بمثابــة العصــب،لاشــك أن للأمــوال العامــة قدســيتها و حرمتهــا 
ومــن ثــم كــان مــن الطبيعــي أن يتجــه الفكــر منــذ عهــد بعيــد فــي كثيــر مــن الــدول نحــو ،

يكفــل صــونها و حســن التصــرف ،العمــل علــى إحاطــة تلــك الأمــوال بســياج مــن الرقابــة 
لقـــد اتســـع نطـــاق عمـــل الدولـــة ووظيفتهـــا فـــي العصـــر .بهـــا و يحـــول دون العبـــث بهـــا 

الحيــاة و ميادينهــا المختلفــة هادفــة  الحــديث و أخــذت الدولــة تتــدخل فــي كافــة مجــالات
 ،من وراء ذلك تحقيق هدف أسمى ألا وهو تأمين الرفاهيـة والحيـاة الأفضـل للمـواطنين

ومما زاد في مهام الدولة قيامها بأعباء التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومـن 
  .ثم تنفيذ تلك الخطط مما يترتب على ذلك مسؤوليات جسام ونفقات باهظة

وإزاء ذلــك كــان لا بــد لهــا مــن أن تتبــع الأســاليب والمفــاهيم العلميــة الحديثــة فــي إدارة 
أعمالهــا وتنفيــذها ومراقبتهــا ممــا يكفــل لهــا حســن ســير العمــل والوصــول بــه إلــى غايتــه 

  .المثلى
بيــد أنهــا لــم ،هــذا وقــد مــرة الرقابــة علــى الأمــوال العامــة بــأطوار شــتى ومراحــل متعــددة 

ولـم تنـل العنايـة الواجبـة الا بعـد أن سـادة الأنظمـة ،لأهميـة البالغـة تظفر بمـا لهـا مـن ا
  .الدستورية في كثير من الدول الحديثة

حيــث قضــت هــذه الأنظمــة بتخويــل الهيئــات النيابيــة فــي تلــك الــدول حــق الرقابــة علــى 
 الأموال العامة وجعل لهذه الهيئات حق مناقشة الميزانية العامة في الدولة وإقرارها باباً 

ـــاً  وكانـــت بريطانيـــة الســـباقة فـــي هـــذا  ،كمـــا خولـــت ســـلطة اعتمـــاد بابهـــا الختـــامي ،باب
أن يحصــل علــى ضــرورة  \١٦٢٨\المجــال فقــد اســتطاع البرلمــان الانكليــزي فــي عــام 

علـــى كـــل ضـــريبة قبـــل فرضـــها وأصـــدر وثيقـــة عرفـــت بوثيقـــة  موافقـــة ممثلـــي الشـــعب
وبعـدها فرنسـة  \١٧٨٢\كيـة فـي عـام ثم تبعته الولايات المتحدة الأمري" إعلان الحقوق"

التــي أكــدت علــى حــق البرلمــان فــي إقــرار الضــرائب والموافقــة عليهــا  \١٧٨٩\فــي عــام 
، وجبايتها وتحديد هذه الموافقة في كل عام ثم حذت بقية الشـعوب والحكومـات حـذوهم
نــع وبهــذا ظهــرت فكــرة الرقابــة البرلمانيــة فــي العــالم علــى الإيــرادات أولا ثــم النفقــات وم

وقيــل  ،الحكــام آنــذاك مــن فــرض أي ضــريبة أو صــرف أي نفقــة دون موافقــة البرلمــان



يومها أن البرلمان الانكليزي يستطيع القيام بـأي عمـل فـي الـبلاد عـدا أن  يقلـب المـرأة 
قيـــل بـــأن البرلمـــان  ،وطـــورت هـــذه الفكـــرة جمهوريـــات الاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا. رجـــلا

بيـــد أنـــه اتضـــح مـــع  ،ن يقلـــب المـــرأة رجـــلاالروســـي يســـتطيع عمـــل أي شـــيء حتـــى أ
التطبيـــــق العملـــــي أن الرقابـــــة البرلمانيـــــة علـــــى الأمـــــوال العامـــــة بالصـــــورة المتقدمـــــة لا 

وهذا ما أشـار إليـه أحـد الكتـاب الفرنسـيين حيـث ،تستطيع تحقيق الهدف المنشود منها 
  :قال

وقـد  ،"إن الرقابة البرلمانية غير كافية لوحـدها ولا يمكـن أن تمـارس دفـة واحـدة"       
  لفت النظر

  .    مؤلفون عديدون إلى إن الرقابة البرلمانية وهمية وغير كافية
أن  andre paysano)(كمــا أكــد أســتاذ الماليــة العامــة فــي جامعــة بــاريس الخامســة 

لقرار في الواردات والنفقات وتتضمن أيضـا التحقيـق الرقابة البرلمانية تتضمن  سلطة ا
هــذه هــي المظــاهر التــي تحــتفظ بهــا لأن مختلــف المظــاهر . والمراقبــة والتقيــيم النقــدي 

  .مرتبطة مع بعضها البعض بشكل وثيق
  :فقد دافع عن الترخيص البرلماني بقوله ) لاميير(أما الفقيه الفرنسي 

ويبــين أن هــذه ، انــه إجــراء شــكلي بســيط يجــب أن تخضــع لــه الحكومــة كــل ســنة"     
وقـــد أعطيـــت فـــان البرلمـــانيين يحـــاولون مـــع ذلـــك الحصـــول علـــى تعـــديل فـــي  الموافقـــة

التفصــيلات ضــمن المشــاريع التــي تخضــع لهــم فهــم يوافقــون بطبيــة خــاطر علــى هــذا 
  ".المسلك

الجديـــد المـــوازي يبـــدو قســـريا بالنســـبة  لفـــت فقيـــه فرنســـي آخـــر النظـــر إلـــى أن الإجـــراء
. عــادة لــم يعــد للبرلمــان إمكانيــة الا قبــول أو رفــض المشــروع بكاملــه ،للتقليــد الفرنســي

الموضـوع دائمـا فــي حالـة تهديـد أن يــرى الحكومـة تضـعه بالاســتعمال باستصـدار أمــر 
 :لاقــائ) رقابــة علــى مجمــل الموازنــة التــي تمارســها البرلمانــات(وهــو مــن الآن فصــاعدا

حــوار البرلمــان مــع الحكومـة لا يــؤتي كــل الثمــار  نـهإففـان الانصــياع المفرطــة الغالبيــة 
ــــة الحــــوار مــــع المعارضــــة محــــددة بأضــــيق الحــــالات لأن هــــذه  ــــه وإمكاني المنتظــــرة من

  . الإمكانية تابعة لترخيص الأغلبية



وخلاصـــة القـــول إن ســـلطة البرلمـــان قـــد تقلصـــت ودورهـــا انحـــدر وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
قابتــه علــى الموازنــة و وباعتقــادي إن الحــل الأمثــل لمعالجــة هــذه الثغــرات إن يتجــه بر 

التفكيــر إلــى إنشــاء هيئــات قضــائية ماليــة مســتقلة يعهــد إليهــا بمســاعدة البرلمــان وذلــك 
بفحص الحسابات العامة ومراجعتها مراجعة مستنديه دقيقـة ثـم عرضـها علـى البرلمـان 

.  
الصــرف وبعــده كمــا هــي الحــال فــي كــل مــن ايطاليــا  كمــا اقتــرح إن تكــون رقابتهــا قبــل

وألمانيــــة الاتحاديــــة وبهــــذه الطريقــــة تســــتطيع الســــلطة التشــــريعية أن تقــــف علــــى مــــدى 
تطبيــق القــانون فــي جبايــة إيــرادات الدولــة وان تتأكــد مــن أن الإنفــاق قــد تــم فــي حــدود 

  .الإجازة الممنوحة من البرلمان 
مــدى فعاليــة الرقابــة البرلمانيــة فــي العديــد  وعلــى هــذه ســنحاول مــن خــلال البحــث بيــان

مــن الــدول ثــم نبــين أهــم الصــعوبات التــي تعتــرض الســلطة التشــريعية ونحــاول إيجــاد 
  .الحلول لتحسين نوعية هذه الرقابة 

  :الدور الحلي للرقابة البرلمانية  -
ا تعتبــر الصــلاحيات الماليــة مــن الأمــور الهامــة التــي تعالجهــا الســلطة التشــريعية ونظــر 

لمـــا تلعبـــه القـــوانين الماليـــة مـــن دور ذي اثـــر كبيـــر فـــي مختلـــف مجـــالات الحيـــاة فـــي 
  .المجتمع

وتختلف هذه الصلاحيات من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف التوجهات السياسية فيم ا 
وتبـــاين المبـــادئ الدســـتورية الناظمـــة لفاعليتهـــا الماليـــة ويـــأتي فـــي طليعـــة الصـــلاحيات 

ة التشـريعية إقـرار القـوانين الماليـة وفـي مقـدمتها قـانون الموازنـة المالية الممنوحة للسلط
  .العامة للدولة

ــــة  ــــة معقــــدة التركيــــب ذات جوانــــب سياســــية واجتماعي ــــة العامــــة وســــيلة مالي إن الموازن
مهمـة صـعبة ،من هنا كانت مهمـة السـلطة التشـريعية قبلهـا ،واقتصادية وقانونية بارزة 

امــة تطــرق بــاب المجلــس التشــريعي فــي مــرحلتين مــن ودقيقــة لاســيما وان الموازنــة الع
المراحــل التــي تمــر بهــا منــذ البــدء بتحضــيرها وحتــى ختــام حســاباتها وهاتــان المرحلتــان 

  .والرقابة على تنفيذها ،إقرار الموازنة :هما 



مـــا لــــم يقتــــرن بتصــــديق ،فمـــن المعلــــوم إن مشــــروع الموازنـــة لا يصــــبح وثيقــــة قانونيــــة 
ذلـك الإقـرار الـذي مبـدأ هـام مـن مبـادئ القـانون العـام فـي ، ارها السلطة التشريعية وإقر 

  .جميع الديمقراطيات الحديثة 
لا يســفر عــن فائــدة تــذكر مــا لــم يقتــرن برقابــة فعالــة  إن إقــرار الموازنــة العامــة للدولــة

تضــمن بشــكل دائــم بقــاء الإجــازة التــي منحتهــا الســلطة التشــريعية للحكومــة عــن طريــق 
مــن هنـا كانــت مهمــة السـلطة التشــريعية إحكــام ،فــي إطارهـا الســليم و ،تصـديق الموازنــة 

رقابتهـــا علـــى تنفيـــذ الموازنـــة وذلـــك بغيـــة حفـــظ الأمـــوال العامـــة مـــن الضـــياع والتبديـــد 
وتوجيـــه دفـــة الموازنـــة نحـــو أهـــدافها المنشـــودة فكيـــف تقـــوم الســـلطة التشـــريعية بمهمتـــي 

  بهما ؟؟؟والى أي حد أفلحت في القيام ...الإقرار والرقابة ؟
  :إقرار الموازنة - 

إقــــرار الموازنــــة هــــو عـــــرض مشــــروعها علــــى الســـــلطة التشــــريعية لدراســــته ومناقشـــــته 
فـــلا يمكـــن إنفـــاق أي مبلـــغ أو جبايتـــه إلا بإجـــازة الســـلطة التشـــريعية  .والتصـــديق عليـــه

المســبقة التــي تمنحهــا الســلطة التنفيذيــة بإقرارهــا الموازنــة وهــذه مــا يعــرف بقاعــدة الإذن 
  .سبق الم

ولمـــا كـــان مـــن العســـير علـــى الســـلطة التشـــريعية ممثلـــة بـــالمجلس التشـــريعي إن تحـــيط 
ـــة بجميـــع القـــوانين  ـــرة ،إحاطـــة كامل مـــن خـــلال دورات انعقادهـــا واجتماعاتهـــا نظـــرا لكث

فقـــد عمـــدت المجـــالس ،أعضـــاء المجـــالس التشـــريعي وتبـــاين اختصاصـــا تهـــم وأرائهـــم 
لجـــان مختلفـــة يضـــطلع كـــل منهـــا بدراســـة  التشـــريعية إلـــى تقســـيم العمـــل بـــداخلها علـــى

مشـــاريع محـــددة محالـــة إليهـــا وذلـــك علـــى ســـبيل إيجـــاد مجموعـــات تكـــون بقلـــة عـــددها 
لجنــة القــوانين العامــة واللجنــة :وبتخصصــها أكفــأ علــى القيــام بعملهــا ومــن هــذه اللجــان 

  .....القضائية ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الموازنة 
  :في القطر العربي السوري إلية الرقابة الأولية  -

تعــد الموازنــة مــن أهــم أدوات التخطــيط المــالي نظــرا لــدورهما فــي تــوفير دخــل طاقــات 
إنتاجيـــة جديـــدة و تفـــادي التضـــخم غيـــر المرغـــوب و إعـــادة توزيـــع الـــدخل القـــومي و 
التأثير علـى هيكـل التنميـة إضـافة إلـى تحقيـق أهـداف سياسـية و اقتصـادية لـذلك كـان 

يتـــدخل أعضـــاء البرلمـــان لحمايـــة أمـــوال الشـــعب باعتبـــاره الأصـــدق مـــن الطبيعـــي أن 



و تبــدو ســلطته مــن خــلال التصــويت علــى مشــروع الموازنــة و إقــراره بعــد ،تمثــيلا لهــم 
  .دراسته في لجنة الموازنات و الحسابات 

  :دراسة مشروع الموازنة في لجنة الموازنة و الحسابات  -أ
و ،هـي لجنـة متخصصـة فـي المجلـس التشـريعي أسلفنا إن لجنة الموازنة و الحسابات 

تقوم كما يستدل من تسميتها بالنظر في جميع الموازنـات و مشـروعات قطـع حسـابات 
و لـذلك ،و تعتبر مهمتها مـن أهـم المهـام التـي يقـوم بهـا المجلـس التشـريعي ، الموازنة 

أخضــعت لضــوابط دقيقــة مــن حيــث تشــكيلها أو مــن حيــث الصــلاحيات الممنوحــة لهــا 
ـــذلك ومـــ سنســـتعرض هـــذه ن خـــلال دورهـــا فـــي مناقشـــة مشـــروع الموازنـــة و دراســـته ل

  :الضوابط على التوالي 
تتـــألف لجنـــة الموازنـــة و الحســـابات فـــي :  تشـــكيل لجنـــة الموازنـــة و الحســـابات -١

ويراعــى ،و يقتــرح تســميتهم مكتــب المجلــس .ســوريا مــن عشــرين عضــوا علــى الأكثــر 
وينتخب أعضاء اللجنة ،رغبته وحاجة اللجنة فيهم قدر الإمكان اختصاص العضو و 

مـــن بيـــنهم رئيســـا و نائبـــا للـــرئيس و مقـــررا و يتلـــى هـــذا الأخيـــر تنظـــيم التقـــارير التـــي 
تصــدر عنهــا و يبــين وجهــة نظرهــا أمــام أعضــاء مجلــس الشــعب حــين عــرض الوازنــة 

  .على المجلس لمناقشتها و إقرارها 
وخاصـــة بالنســـبة للـــدول المتعـــددة و لقـــد ثـــار جـــدل كبيـــر حـــول تشـــكيل هـــذه اللجـــان 

الأحـــزاب نظـــرا لان اللجنـــة الماليـــة إنمـــا توجـــه عـــن طريـــق الموازنـــة والقـــوانين الماليـــة 
ومــن الحلــول .سياســة الــدول وهــذا يعنــي أن أهميتهــا لا تنكــر علــى الصــعيد السياســي 

المعتمدة في هذا المجال أن يمثل كل حزب بنسبة عدد ممثليه في المجلـس التشـريعي 
  .الولايات المتحدة تمثل الحكومة ثلثي الأعضاء و المعارضة بالثلث  ففي،

ومــــن الحلــــول أيضــــا أن يــــتم انتخــــاب اللجنــــة بشــــكل انتخابــــات عاديــــة فــــي المجلــــس 
 .التشريعي دون أية شروط كما هو متبع في لبنان 

اللجنــة الماليــة :وفــي الأردن يصــار فــي كــل دورة عاديــة إلــى تــأليف أربــع لجــان هــي 
القانونية واللجنة الإداريـة ولجنـة الشـؤون الخارجيـة وتنتهـي وظيفـة هـذه اللجـان واللجنة 

 .يوم افتتاح الدورة العادية التالية 



أمـــا فـــي ســـورية فتعتبـــر لجنـــة الموازنـــة و الحســـابات مـــن اللجـــان الدائمـــة التـــي يعمـــد 
المجلس إلـى تأليفهـا فـي دورة تشـرين الأول مـن كـل سـنة أو عنـد افتتـاح دور تشـريعي 

 .جديد 
ومــن الجــدير بالــذكر إن انكلتــرا لا يوجــد فيهــا مــا يســمى بلجنــة الموازنــة و إنمــا يتحــول 

 .المجلس برمته إلى لجنة مالية عند دراسة الموازنة و مناقشتها 
تخـتص لجنـة الموازنـة و الحسـابات فـي :  صلاحيات لجنة الموازنـة و الحسـابات -٢

الملحقـة و الإنمائيـة الخاصـة ومشـروعات سورية بالنظر في جميع الموازنـات العاديـة و 
و تختلف الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنـة مـن بلـد لأخـر ن .قطع حسابات الموازنة 

  .حيث مدى هذه الصلاحيات ومن حيث الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه اللجنة 
ة فمن حيث الصلاحيات تقوم اللجنة المالية بالأردن علـى سـبيل المثـال بتـدقيق الموازنـ

والنظـر ،العامة القـوانين العامـة التـي لهـا علاقـة بزيـادة الـواردات أو النفقـات وتنقيصـها 
إمــا فــي ســورية فتقتصــر مهمــة .فــي الاقتراحــات المختصــة بالموازنــة والشــؤون الماليــة 

والســبب فــي ذلــك يعــود ،هــذه اللجنــة كمــا أســلفنا علــى دراســة الموازنــة وقطــع حســاباتها 
ي المجلــــس تســــمى لجنــــة القــــوانين الماليــــة يكــــون مــــن إلــــى أن هنــــاك لجنــــة أخــــرى فــــ

اختصاصها النظر في الشؤون ذات الصفة الماليـة أو التـي تتعلـق بملاكـات الدولـة أو 
  .التي يترتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة 

وفــي اعتقــادي أن المشــرع الســوري كــان اقــرب للصــواب مــن نظيــره الأردنــي عنــدما قــام 
الأمر الذي يمكن اللجنـة مـن ،يام بأعباء الموازنة الجسيمة بتخصيص لجنة مستقلة للق

حصر نشاطها بصورة كلية في إعمال الموازنة مما ينعكس إيجابـا علـى فعاليـة عملهـا 
  .ويمكنها من القيام بإعمالها خير قيام 

فقد انقسـم الفقـه المـالي ،إما من حيث الدور الذي يمكن أن تقوم به لجنة الموازنة 
  :إلى رأيين في هذا الصدد 

ـــة تملـــك حـــق تعـــديل المشـــاريع و إعـــادة : الأول  - يـــرى أن اللجنـــة المالي
وهذا ما يقضـي إلـى القـول بـان المجلـس الشـريعي إنمـا يـدرس ،تنظيمها 

  .مشروع اللجنة لا مشروع الحكومة 



بينما الرأي الثاني يرى أن دور اللجنـة يقتصـر فقـط علـى تهيئـة الدراسـة  -
يعي أمــــام الصــــورة الحقيقيــــة لمشــــروع اللازمــــة لوضــــع المجلــــس التشــــر 

وعليــه فــان المجلــس وفــق هــذا الــرأي يــدرس مشــروع الحكومــة ،الموازنــة 
  .في ضوء دراسات اللجنة واقتراحاتها 

وفــي الحقيقــة يمكــن القــول أن مجلــس الشــعب الســوري لا ينــاقش مشــروع الموازنــة 
و الحسـابات و المقدم من قبل الحكومة و إنمـا المشـروع المقتـرح مـن قبـل الموازنـة 

ذلك نظـرا للصـلاحية الواسـعة التـي تتمتـع بهـا لجنـة الموازنـة و الحسـابات فـي ظـل 
 .التشريع السوري 

إن أهميــــة لجنــــة الموازنــــة لا يمكــــن الاســــتهانة بهــــا إطلاقــــا فهــــي تلعــــب دورا بــــالغ 
الأمـر الـذي يـؤدي فـي بعـض ،الخطورة في رسم الصورة النهائيـة لمشـروع الموازنـة 

اصطدامها مع الحكومة كما حدث في فرنسا حين اضطر احـد وزراء الأحيان إلى 
  .المالية لتقديم استقالته على اثر خلاف وقع بينه وبين اللجنة 

يبقى أن نشير في هذا الصدد إلـى أن مقتضـيات عمـل اللجنـة أن يكـون لهـا الحـق 
بـل ويمكنهـا .بطلب تزويدها بما تراه ضروريا من معلومـات وإحصـاءات و بيانـات 

ن تستدعي الوزراء وكبار المسئولين فـي الدولـة للمثـول أمامهـا ومناقشـتها فـي كـل أ
  .ما يتعلق بالموازنة 

بعـــد أن تقـــدم :  دور اللجنـــة فـــي دراســـة مشـــروع الموازنـــة والتصـــويت عليـــه -٢
الحكومة بيانها المالي يمنح رئيس المجلس للأعضاء مجال الكلام غير المقيـد 

و بعــد ، حظــاتهم علــى المشــروع بشــكل عــام وإبــداء ملا،علــى مجمــل الموازنــة 
ذلــــك يطــــرح الــــرئيس علــــى التصــــويت إحالــــة المشــــروع إلــــى لجنــــة الموازنــــة و 

فــإذا تمــت الموافقــة أحيــل مشــروع قــانون الموازنــة ، وإقــراره ، الحســابات لتدقيقــه 
  .إلى اللجنة 

قريــر وكتابــة ت، وتعمـد اللجنــة إلــى دراســة هـذا المشــروع و مناقشــته فيمــا بـين أعضــائها 
مــع إبــداء التعــديلات التــي تراهــا ضــرورية فيــه ثــم تقــدم هــذا التقريــر إلــى ،مفصــل حولــه 

المجلـــس خـــلال مـــدة أقصـــاها ثلاثـــون يومـــا مـــن تـــاريخ إحالـــة المشـــروع إليهـــا ة لهـــا أن 
علـى أن يكـون ،تطلب مدة إضافية إذا لم تفرغ من انجاز تقريرها خـلال المـدة السـابقة 



بالأســباب الموجبــة فــإذا وجــد المجلــس أن طلــب اللجنــة  طلــب المــدة الإضــافية مشــفوعا
قـرر إعطـاء مهلـة إضـافية علـى أن لا تتجـاوز عشـرة أيـام فـإذا لـم تقـدم ،جديرا بـالقبول 

تقريرهـــا خـــلال هـــذه المـــدة عمـــد المجلـــس إلـــى مناقشـــة القســـم المتعلـــق باختصاصـــاتها 
 .ومناقشة مشروع الموازنة كما ورد من السلطة التنفيذية 

ل لجنــة فــي المجلــس أن تبعــث مباشــرة بملاحظاتهــا إلــى لجنــة الموازنــة علــى يجــوز لكــ
القســــم المتعلــــق باختصاصــــها كمــــا يحــــق لهــــا أن توفــــد منــــدوبا عنهــــا لإيضــــاح تلــــك 

كمــا تقبــل اللجنــة اقتراحــات الأعضــاء و ملاحظــاتهم حتــى الانتهــاء مــن ،الملاحظــات 
لا ،ت أو تخفـيض الإيـرادات علـى إن اقتـراح زيـادة النفقـا،وضع تقريرهـا علـى الموازنـة 

  .بل لابد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه ،يقبل على سبيل الطلب المجرد 
وتعقـــد اللجنـــة اجتماعاتهـــا بصـــورة ســـرية فـــلا يجـــوز لمـــن لـــيس عضـــوا فـــي المجلـــس 

و ،حضــورها علــى انــه يحــق لكــل نائــب أن يحضــرها شــريطة الا يشــترك فــي المناقشــة 
لى أن لجنة الموازنة في فرنسا تعتبر أسلوبا متطـورا فـي تقسـيم أخيرا تجدر الملاحظة إ

العمــل داخلهــا حيــث تعــين مــن بــين أعضــائها مقــررا خاصــا لموازنــة كــل وزارة ومقــررا 
عاما يتولى تنظيم تقرير عن موازنة وزارة الماليـة و تقريـر عـام عـن موازنـة الـوزارات و 

  .خلاصة عن تقارير المقررين الخاصين 
ســنلاحظه مــن خــلال دراســة دور اللجــان الماليــة فــي فرنســا أثنــاء الحــديث و هــذا مــا 

و خلاصة القول إن وجود لجنـة متخصصـة للحسـابات هـو ،عنها في الفقرات اللاحقة 
فهـــي تتـــولى دراســـة مشـــروع الميزانيـــة و تجـــري عليـــه التعـــديلات ،مـــن الأهميـــة بمكـــان 

لكنـه باعتقـادي ،و الملاحظـات  اللازمة التي تراهـا ضـرورية و تقـوم بتقـديم الاقتراحـات
أن هذه اللجنة لم تحقق الغايـة مـن وجودهـا بسـبب افتقارهـا إلـى المختصـين فـي العلـوم 

و مـــع ذلـــك يبقـــى عملهـــا مهـــم جـــدا و هنـــاك توجهـــا ،الماليـــة و المحاســـبية و القانونيـــة 
ملموسا و خطوات جدية إلـى ضـرورة تـوفير الكـادر الفنـي مـن ذوي الكفـاءات و تزويـد 

المجلــــس بهــــا و ذلــــك اســــتنادا إلــــى توجيهــــات الــــرئيس المناضــــل حــــافظ الأســــد لجــــان 
  .بضرورة التركيز على الكفاءات العلمية و العالية لاختيار ممثلي الشعب 

  :مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الشعب  -ب



قــدمنا إن الحكومــة تقــدم تقريرهــا المــالي إلــى المجلــس التشــريعي الــذي يعمــد بــدوره بعــد 
بشـــكل مجمـــل إلـــى إحالتـــه إلـــى لجنـــة الموازنـــة و الحســـابات التـــي تعيـــده إلـــى  مناقشـــته

فمـا هـو دور المجلـس بعـد هـذه المرحلـة ؟ ،المجلس بعد دراسـته و إعـداد تقريـر بشـأنه 
  :هذا ما سنبينه فيما يلي 

ــة -١ بعــد أن يقــدم مقــرر لجنــة : دور المجلــس فــي مناقشــة مشــروع الموازن
يطبع هـذا التقريـر و يـوزع علـى ،المجلس الموازنة و الحسابات تقريره إلى 

فــإذا ،و لا تجــوز المناقشــة قبــل مــرور ثلاثــة أيــام علــى التوزيــع ،الأعضــاء 
يسمح بمناقشة التقرير بوجه عـام قبـل الانتقـال ،انفضت هذه الأيام الثلاثة 

إلى مناقشة أبواب الموازنـة و بعـد انتهـاء المناقشـة فـي تقريـر اللجنـة يبـدي 
ثــم تحــال ،هم حــول المواضــيع الــواردة فــي تقريــر اللجنــة الأعضــاء اقتراحــات

هـــذه الاقتراحـــات إلـــى اللجنـــة لدراســـتها و تقـــديم تقريـــر ملحـــق بهـــا و ذلـــك 
خــلال فتــرة ثمــان و أربعــين ســاعة مــن انتهــاء مناقشــة التقريــر الأصــلي و 

وبعــد أن ،يــوزع هــذا التقريــر كتقريــر ملحــق بتقريــر لجنــة الموازنــة الأصــلي 
يصـوت ،ى التقرير الملحق ويعلن ختـام المناقشـة العامـة يطلع المجلس عل

المجلس على المشروع بمناقشة الموازنة فإذا وافـق المجلـس علـى ذلـك بـدا 
  .بدراسة الأرقام 

وبجدر الانتباه إلى انه لا يجـوز للمجلـس أن يزيـد بتقـدير مجمـوع الـواردات أو النفقـات 
.  

وحتى مشروع المجلس فـي ، ى اللجنة و ليس له أن يبحث أي اقتراح لم يقدم مسبقا إل
يحـتم أن نحـل مذكراتـه فيهـا ولا يجـوز ،مناقشة مشـروع الموازنـة بعـد وروده مـن اللجنـة 

  .البحث في مواضيع أخرى قبل الانتهاء منها ما لم يقر المجلس خلاف ذلك 
و الهدف من مناقشة النفقات قبل الإيرادات هو إتاحة الفرصـة لمعرفـة حجـم متطلبـات 

بعد ذلك يقدم الـرئيس أقسـام .مع وحاجاته دون التقيد بمقدار معين من الإيرادات المجت
حسـب مـا هـو مقـرر فـي المـادة ،و الاقتراع علـى أبوابهـا بابـاً ،الموازنة لمناقشتها قسما 

مـــن دســـتور \٧٥\بدلالـــة المـــادة،مـــن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس الشـــعب الســـوري  \١٢٩\
وسيســـع الكـــلام علـــى كــل قســـم لـــدى طرحـــه \١٩٧٣\الجمهوريــة العربيـــة الســـورية لعــام 



للمناقشــة شــريطة ألا يــتكلم العضــو أكثــر مــن مــرتين و لمــدة لا تزيــد عــن خمــس دقــائق 
و يســتثنى مــن ذلــك رئــيس ومقــرر اللجنــة ومــن تنتدبــه اللجنــة فــي حــال ،فــي كــل مــرة 

ة وبعــد أن يقــوم المجلــس بــإقرار النفقــات و الإيــرادات و حتــى قــانون الموازنــ.غيابهمــا 
  .الذي يقوم رئيس الجمهورية بإصداره ليصبح نافذا بصورة نهائية 

علمنــا أن المجلــس يبــدأ بمناقشــة و إقــرار النفقــات ثــم :التصــويت علــى الموازنــة  -٢
  .ينتقل إلى مناقشة و إقرار الإيرادات ثم ينتهي بإقرار قانون الموازنة 

  .. فكيف يتم التصويت على النفقات و الإيرادات ؟ -
يجري بأسلوب ووتيرة واحدة ؟ أم أن هنـاك إجـراءات خاصـة للتصـويت علـى  وهل -

  ...كل من النفقات و الإيرادات ؟
و ذلـك لان ،في الواقع يختلف التصويت علـى النفقـات عـن التصـويت علـى الإيـرادات 

بمعنــى أن الحكومــة باســتطاعتها جبايــة ،التصــويت علــى الإيــرادات لــه صــفة تقديريــة 
ــــدر لهــــا المــــوارد دون أن تت فمــــن المعلــــوم انــــه إذا زادت ، قيــــد بــــالمبلغ الإجمــــالي المق

التحصــــيلات لا تتوقــــف الحكومــــة عــــن قــــبض بشــــرط تطبيــــق القــــوانين الماليــــة تطبيقــــا 
فـــلا تســـتطيع الحكومـــة تجـــاوز حـــد ،بينمـــا يختلـــف الأمـــر بالنســـبة للنفقـــات ،صـــحيحا 

ويت علـــــى هـــــذه المقدمـــــة تفضـــــي إلـــــى أن التصـــــ،الاعتمـــــادات الأعلـــــى فـــــي الإنفـــــاق 
الإيرادات يحقق نفس النتائج المرجوة منه سواء جرى جملة واحدة علـى مجمـوع المبلـغ 

  .المقدر أو جرى على دفعات متعددة بحسب الفصول أو المواد 
إما بالنسبة للتصويت على النفقـات فيجـب أن يجـري بشـكل تفصـيلي حسـب مـا يسـمى 

بحد معين لكـل مـادة عنـد  وذلك من اجل تقييد الحكومة)تخصيص التصويت (بقاعدة 
فلـــو صـــوت المجلـــس علـــى مبلـــغ إجمـــالي لمجمـــوع الاعتمـــادات دفعـــة واحـــدة ،الإنفـــاق 

لجـــاز للحكومـــة أن تـــوزع هـــذا المبلـــغ كمـــا تشـــاء علـــى مختلـــف الـــوزارات و المصـــالح 
مما يفضـي بالنتيجـة إلـى تعـذر مراقبـة الحكومـة و ،العامة دون أن تتقيد بإرادة الشعب 

  .الها محاسبتها على أعم
و لكن يجب أن يلاحظ أن زيادة التخصيص إلى حد كبير قد تفضي إلـى نتـائج سـيئة 

منها ازدياد صـعوبة تقـدير الاعتمـادات لكـل المصـالح بشـكل دقيـق ومنهـا تعقيـد تنفيـذ ،



الموازنة و إطالـة التصـويت و بالتـالي الشـذوذ عـن قاعـدة تخصـيص النفقـات و توسـيع 
  .حقل الإنفاق صلاحيات السلطة التنفيذية في 

و لكن الواقع يشير إلى أن قاعدة التخصيص مطبقة في أكثـر الـدول بحسـب الفصـول 
و انكلتـــرا و يبـــدو إن المشـــرع الســـوري قـــد نحـــى منحـــى ، و ايطاليـــا ،فرنســـة ،و منهـــا 

مــــن دســــتور الجمهوريــــة العربيــــة  \٧٥\وســــطا بالنســــبة لهــــذا الأمــــر إذ نصــــت المــــادة 
و اعتقــــد أن هــــذا الأســــلوب ، لــــى الموازنــــة بابــــا الســــورية علــــى أن يــــتم التصــــويت ع

إذ يمكن عن طريقه تلافي مساوئ التصويت الإجمالي و ،للتصويت هو اقرب للكمال 
متاعب التصويت الشامل لكل فصل أو مصلحة عامة في الموازنة وبعـد الانتهـاء مـن 

  . التصويت على جميع أبواب الموازنة يصوت المجلس على مشروع الموازنة بكاملها
  : رفض الموازنة و تأخر إقرارها -٣
قــد يحــدث أن يــرفض المجلــس التشــريعي مشــروع قــانون الموازنــة :  رفــض الموازنــة -

  ويمتنع عن إقرارها فما هي النتائج المترتبة على هذا الرفض ؟
تختلف النتائج الناجمة عن رفض السلطة التشريعية لمشروع الموازنة المقدمة من قبـل 

و يعتبر رفض الموازنة تعبيـرا عـن ،ف الأنظمة السياسية لدول العالم باختلا،الحكومة 
وهـــو طالمـــا يـــؤدي إلـــى اســـتقالة ، انعـــدام الثقـــة بـــين الســـلطتين التشـــريعية و التنفيذيـــة 

ومـــن الأمثلـــة علـــى الـــرفض المـــؤدي إلـــى اســـتقالة .الـــوزارة أو حـــل المجلـــس التشـــريعي 
و الـذي  \١٨٧٧\شروع الموازنة عام الحكومة رفض الجمعية الوطنية الفرنسية إقرار م

كمــــا اســــتعمل مجلــــس الشــــيوخ الفرنســــي عــــام ،أدى بالنتيجــــة إلــــى اســــتقالة الحكومــــة 
فلمــا تألفــت وزارة جديـــدة ،رفــض اعتمــاد إضـــافية كوســيلة لاســتقالة الحكومـــة  \١٨٩٦\

وهنــا يتبــدى الــدور السياســي ،وافــق علــى الاعتمــادات نفســها التــي كــان رفضــها ســابقا 
  .للسلطة التشريعية أن تلعبه من خلال إقرارها أو رفضها للموازنة  الذي يمكن

و من الأمثلة على الرفض المؤدي إلى حل المجلس التشـريعي مـا حـدث فـي بريطانيـا 
حيــث رد مجلــس العمــوم الموازنــة آنــذاك ليعبــر عــن عــدم رضــاه لتعيــين  \١٨٧٣\عــام 

إنمـــا حـــل الملـــك مجلـــس الملـــك رئيســـا جديـــدا للحكومـــة و لكـــن الحكومـــة لـــم تســـتقل و 
  .العموم و أجرى انتخابات جديدة أتت بأكثرية مؤيدة لرئيس الحكومة الجديد 



و مــن الجــدير بالــذكر أن هنــاك دولا تمنــع دســاتيرها طــرح الثقــة بالحكومــة عنــد مناقشــة 
  .مشروع الموازنة من قبل السلطة التشريعية 

تشريعية إلـى رفـض مشـروع و لم يحدث في القطر العربي السوري أن لجأت السلطة ال
و يبـــدو الرئيســـي فـــي ذلـــك هـــو إحالـــة مشـــروع الحكومـــة إلـــى لجنـــة الموازنـــة ،الموازنـــة 

هــــذا ولــــم .لدراســــته و إجــــراء تعديلاتــــه عليــــه ممــــا لا يعــــود هنــــاك داع لرفضــــه برمتــــه 
  .يتضمن الدستور في سورية أي نص يتعلق برفض الموازنة من قبل مجلس الشعب 

رفض الموازنة لا يعد إلزاما للحكومة بالاستقالة : (إن " بشور عصام"ويقول الدكتور -
إذ انه وفقا للدسـتور السـوري يعـد مجلـس الـوزراء الـذي يضـع مشـروع الموازنـة مسـئولاً ،

و بالتـالي حسـب هـذا الـرأي فـلا مسـؤولية للـوزراء أمـام ملـس ). أمام رئـيس الجمهوريـة 
الــرفض دعــوة ضــمنية إلــى الحكومــة  الشــعب و لا تلــزم بتقــديم اســتقالتها و إنمــا يمثــل

  .لتقديم استقالتها 
مـــن المفـــروض أن يـــتم إقـــرار الموازنـــة مـــن قبـــل :تـــأخر إقـــرار الموازنـــة  -

ولاسـيما إن الدسـتور ،المجلس التشريعي قبل بدء السـنة الماليـة الجديـدة 
يجــب عــرض مشــروع الموازنــة علــى المجلــس الشــريعي قبــل (نــص انــه 

  ).نة المالية شهرين على الأقل من بدء الس
ولكن قد يحدث لأسباب عديدة أن تبتدئ السـنة الماليـة الجديـدة قبـل أن  -

فمــا هــو الحــل . تفــرغ الســلطة التشــريعية مــن مناقشــة الموازنــة و إقرارهــا 
ــــة  ــــدول اســــتمرارية العمــــل فــــي مرافــــق الدول ــــذ ؟ وكيــــف تضــــمن ال عندئ

  .ومصالحها العامة 
فـــي إتبـــاع سياســـة واحـــدة لحـــل هـــذه المشـــكلة  تختلـــف الـــدولفـــي الحقيقـــة  -

فــبعض الحكومــات تلجــا إلــى الطلــب مــن الســلطة التشــريعية إقــرار موازنــة ،
مؤقتة لشهر واحد أو أكثر على أساس الأرقـام الـواردة فـي مشـروع الموازنـة 

وبــــذلك تســــتطيع الحكومــــة تغطيــــة النفقــــات الضــــرورية التــــي لا ، المقتــــرح 
فــي حــين تلجــا بعــض الحكومــات للعمــل .ادات تحتمــل التــأخير وجبايــة الإيــر 

علــى أســاس الموازنــة الســابقة لتخصــيص اعتمــادات لمــدة شــهر واحــد علــى 
و .أســاس جــزء مــن اثنــي عشــر جــزء مــن اعتمــادات موازنــة الســنة الســابقة 



وقــد كرســـته . هــذا الحــل الأخيـــر هــو المعتمــد فـــي القطــر العربــي الســـوري 
إذا لــم ينتــه المجلــس مــن :(انــه مــن الدســتور التــي تــنص علــى  \٧٧\المــادة 

إقرار الموازنة حتى بدء السـنة الماليـة الجديـدة يعمـل بموازنـة السـنة السـابقة 
وتحصل الإيرادات وفقا للقـوانين ،حتى اعتماد موازنة السنة المالية الجديدة 

منــه علــى  \٧\هــذا وقــد نــص القــانون المــالي الأساســي فــي المــادة ،)النافــذة 
قرار الموازنة العامة مـن قبـل السـلطة التشـريعية قبـل بـدء لذا لم يتم إ: ( انه

تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ ،السنة المالية التي وضعت لها 
فــي مجلــس الــوزراء علــى أســاس جــزء مــن اثنــي عشــر جــزءا مــن اعتمــادات 

 ).السنة السابقة وتحصل الإيرادات وفقا للقوانين السابقة 
 :ا الرقابة الأولية في فرنس -

الموازنــة هــي تمثيــل رقمــي بســيط لبرنــامج الحكومــة و تكتســب قيمتهــا القانونيــة مــن 
خــلال إقــرار الموازنــة واعتمــاد النفقــات والإيــرادات بعــد التصــويت عليهــا و دراســتها 

 .في اللجنة المالية 
  :المناقشة و التصويت على الموازنة   - أ

تضع إجراء مناقشـة ،  ١٩٥٩\١\٢من الدستور الفرنسي والأمر تاريخ \٤٧\المادة 
ونحــن بصــدد الإحكــام .الموازنــة والــذي يختلــف بشــكل واضــح عــن الإجــراء العــادي 

الأساســـية التـــي تســـمح منـــذ بدايـــة الجمهوريـــة الخامســـة بتـــامين احتـــرام فعلـــي لمبـــدأ 
  .سنوية الموازنة الذي قلما كان مكرسا سابقا 

يلعــب دورا مهمــا فــي كــان البرلمــان   وتحــت حكــم الجمهوريــة الثالثــة، فــي الواقــع 
إعداد الموازنة و إن مشروع الموازنة الذي يقره مجلـس النـواب يخضـعه إلـى لجنتـه 
المالية التي تدقق بشكل كبيـر فـي المشـروع الحكـومي وتجلـب إليـه غالبـا تعـديلات 

وعلــى هــذا الــنص المعــدل و المشــوه فــي بعــض الأحيــان مــن قبــل اللجنــة ، عميقــة 
  .المالية 

حــالا  \١٧\فــي المــادة  \١٩٤٦\اتخــذ الدســتور عــام  ة الرابعــةتحــت حكــم الجمهوريــ
وهكـــذا ، مختلفـــة إذ حـــرم النـــواب مـــن اقتـــراح النفقـــات فقـــط أثنـــاء مناقشـــة الموازنـــة 



يحتفظ النواب بحرية كاملة بالنسبة لاقتراح القـوانين ولـيس الا أثنـاء المناقشـة علـى 
  .قابل الموازنة يجب أن يمتنعوا عن اقتراح نفقات جديدة دون م

، حيـث دور البرلمـان تقلـص فـي إعـداد الموازنـة :  نصل إلـى الجمهوريـة الخامسـة
 –الجمعيـــة الوطنيــــة ( و إن مشـــروع القـــرار المــــالي تقـــره الحكومـــة ويخضــــع إلـــى 

  .اللجنة المالية ) مجلس الشيوخ 
النظـــر إلـــى إن الســـلطة البرلمانيـــة أثنـــاء اتخـــاذ " بيـــزان "لفـــت ،عنـــد هـــذا المســـتوى 

إن المناقشـــات و التصـــويت علـــى . ت الماليـــة ظاهريـــة أكثـــر منهـــا حقيقيـــة القـــرارا
القوانين المالية التي تدخل في مجـال الاختصاصـات الماليـة للبرلمـان يجـب عليهـا 

  .أن تسمح له على الأقل نظريا باستعمال رقابته 
وفــي ،إن التصــويت علــى القــوانين الماليــة هــو احــد الامتيــازات الأساســية للبرلمــان 

اسبة هذا التصويت يستطيع أن ينتقد أو يراقـب السياسـة الحكوميـة المعبـر عنهـا من
  :تتضمن لدى الموازنة قسمين . بالأرقام في الموازنة 

يــرخص بجبايــة الضــرائب و يحــدد ســقوف زمــر النفقــات :  القســم الأول -
ــــــر  ــــــة و يق ــــــغ الخزين ــــــروض و مبل ــــــغ مصــــــادر الق ــــــدر مبل ــــــرة و يق الكبي

  .المعطيات العامة للتوازن المالي 
ويحـدد مبلـغ إجمـالي :"وسـائل الخـدمات ،والـذي عنوانـه :  القسم الثاني -

ام مــن الأمــر عــ \٤\المــادة، للاعتمــاد الممنوحــة إلــى مختلــف الــوزارات 
ويوضــح أن القســم الثــاني المــالي الســنوي لا يمكــن أن يخضــع  \١٩٥٩\

  .للنقاش أمام اللجنة قبل التصويت على القسم الأول 
،  \١٩٥٦\حزيـــران  \١٩\مـــن المرســـوم  \٤٠\إن الحكـــم يعـــود بأصـــله إلـــى المـــادة 

والــذي كــان يــنص علــى أن القســم الثــاني لا يمكــن أن ينــاقش قبــل التصــويت علــى 
 .مواد القسم الأول  كل مادة من

  . ١٩٧٩\١٢\٢٤راجع أيضا القرار الصادر عن المجلس الدستوري تاريخ 
تضـــــع إجـــــراء مناقشـــــة  ١٩٥٩\١\٢مـــــن الدســـــتور والأمـــــر تـــــاريخ \٤٧\إن المـــــادة 

  .الموازنة يختلف بشكل واضح عن الإجراء العادي 



مســة ونحــن بصــدد الأحكــام الأساســية التــي تســمح منــذ بدايــة حكــم الجمهوريــة الخا
مــن المهــم أن يتــدخل التصــويت علــى ، بتــامين احتــرام فعلــي لمبــدأ ســنوية الموازنــة 

شهرا الذي يجـب أن يطبقهـا  \١٢\وهذا يعني قبل بداية مرحلة الـ ، الموازنة سريعا 
  :و إلا فان شلل الدولة لا شفاء منه مع كل ما تحتويه هذه المرحلة 

  موظفون غير مأجورين  -
  عقود مقررة  -
متوقعة لان الحكومـة لا تسـتطيع أن تجبـي أيـة ضـريبة و لا  استثمارات -

 .إن تقوم بأية نفقة 
:  \٤٧\يجـب أن تـودع الموازنـة طبقـا للدسـتور المـادة :  مهل المناقشة -١

يومــا كحــد أعلــى مــن  ٤٠أولا فــي الجمعيــة الوطنيــة التــي لــديها مهلــة (
 اجــل فحصــها التصــويت علــى القــراءة الأولــى بعــد إيــداع مشــروع القــرار

الأمـــر تـــاريخ  \٣٩\مـــادة ، يومـــا  ١٥و مهلـــة مجلـــس الشـــيوخ ، المـــالي 
وهــو ، يومــا  ٢٠كــي ترفــع إلــى \١٩٧١\و عــدل فــي عــام  ١٩٥٩\١\٢

،  \١٩٥٩\التعـــديل الوحيـــد الـــذي جلـــب إلـــى الأمـــر النظـــامي منـــذ عـــام 
 . رأى أن هذه المعاملة غير كافية للشيوخ ، " فيليب لويك "السيد 

تحصـــل اللجنـــة الماليـــة لمجلـــس الشـــيوخ رســـميا " بيـــزان "وحســـب الســـيد  -٢
ولكـن الموضـوع هنـا ، على النصوص التـي فحصـتها الجمعيـة الوطنيـة 

هــو الإجــراء الهــش والفــج بســبب التعــديلات الجوهريــة التــي تحــدث أثنــاء 
وعلــى هــذا فــان مناقشــة مجلــس الشــيوخ تنعقــد حــول الــنص الــذي . ذلــك 

لــم ينطــق البرلمــان برأيــه  تــم عليــه التصــويت فــي الجمعيــة الوطنيــة وإذا
يومــا بعــد إيــداع المشــروع فــان أحكــام هــذا الأخيــر يمكــن أن  ٧٠خــلال 

وهـــــذا يعنـــــي أن الـــــنص المعـــــد مـــــن قبـــــل ، تســـــتعمل باستصـــــدار أمـــــر 
  .وبدون ترخيص البرلمان .الحكومة 

لــرئيس مجلــس ، و أخيــرا فــي حــال عــدم اتفــاق الجمعيــة الوطنيــة و مجلــس الشــيوخ 
ـــد ـــذ أن ي ـــوزراء عندئ ـــة ال ـــى اجتمـــاع اللجنـــة المشـــتركة الثنائيـــة التمثيـــل المكلف عو إل

 ).من الدستور  \٤٥\مادة (باقتراح نص وسط للإحكام التي بقيت قيد المناقشة 



تتــألف اللجنــة الماليــة مــن رئــيس ومقــرر عــام ومقــررين خاصــين و كــل الأشــخاص 
لإعداد وذلك من اجل ضمانات أفضل ، الكفء والموظفين العامين الجديرين فنيا 

  .مشروع قرار الموازنة 
رأينا أن اللجان المالية تمارس رقابـة وقائيـة علـى :  دور اللجان المالية -٣

ولقــد تقلــص هــذا الــدور ، مشــروع القــرار المــالي الــذي تقدمــه الحكومــة 
تحـــت حكـــم الجمهوريـــة الخامســـة ولكـــن يجـــب أن نتـــذكر انـــه مـــع ذلـــك 

للجنـة الماليـة تلعـب دورا تحت حكم الجمهورية الثالثة و الرابعة كانـت ا،
مهما وكان لهـا سـلطة كبيـرة وهـذا لـيس فقـط لان كـل نـص يخضـع إلـى 
الجمعيــة الوطنيــة يجــب أن تفحصــه اللجنــة المــذكورة ولكــن هــذه اللجنــة 
لها الحق في تعـديل مشـروع القـرار الـذي تقدمـة الحكومـة إلـى درجـة إن 

ــم يعــد نــص الح كومــة الــنص الــذي يصــل إلــى إمــام الجمعيــة الوطنيــة ل
  .ولكنه نص اللجنة 

انـــه تحـــت حكـــم الجمهوريـــة الثالثـــة و ،"الأمـــوال العامـــة "يبـــين فـــي مؤلفـــه ) بيـــزان (
الرابعة تستطيع اللجنة المالية أن تقلـب رأسـا علـى عقـب مشـروع الموازنـة الخاضـع 

  .ويفتتح النقاش علنيا على الاقتراحات المضادة التي تعدها اللجنة ،لها 
خامسة انه يجب عليها أن تقلص في هذا الخصوص وسـائل اعتقدت الجمهورية ال

  .عمل البرلمان وهكذا فان الإمكانات الموجودة لم تستعمل بشكل واسع 
إذا تخصصت مختلف اللجان الدائمـة فـي فحـص :"أ يقول  –فابيلو "بالنسبة للسيد 

فــان ، الاعتمــادات الوزاريــة المقابلــة لاختصاصــاتهم وتعــين كــل لجنــة مقــرر للــرأي 
لدور الأساسي يقع على عـاتق اللجنـة الماليـة التـي تتسـع امتيازاتهـا لتشـمل مجمـل ا

أن التقرير العام لكـل لجنـة مـن اللجـان الماليـة " فابليو "فنتبين مع السيد . الموازنة 
ولكـــن تقـــدير للسياســـة الاقتصـــادية و ، يشـــكل لـــيس فقـــط تحلـــيلا شـــامل للموازنـــة 

فقـــد لاحـــظ أن اللجـــان " جيـــز "أمـــا الســـيد .  الماليـــة و الحكوميـــة التـــي لـــم تبـــال بـــه
المالية أصبحت أعضـاء بسـطاء لتحضـير المناقشـات ولـم تعـد هـذه المجموعـة مـن 

فــي المقابــل فــي .الــذين ينتظــرون بفــارغ الصــبر اســتبداله ،معرفــة الــوزير فــي عملــه 
  :بعض البلدان للجان المالية سلطات واسعة 



  .روع الموازنة النفح في بولونيا مثلا يقدمون إلى البرلمان مش -
  .في الولايات المتحدة الأمريكية لهم أيضا سلطات كبيرة  -
وكــذلك فــي ايطاليــا حيــث يعتــرف للأقليــة فــي اللجنــة حــق تســمية مقــر  -

 .مميز يقدم للجنة الوطنية تقريرا مختلفا عن تقرير الأقلية 
أخيـــرا بـــالرغم مـــن الـــدور المقلـــص وغيـــر الكـــافي الـــذي تمارســـه اللجـــان  -

غيـــــر أن عملهـــــم يبقـــــى مهمـــــا جـــــدا فـــــي فرنســـــا حيـــــث .حاليـــــا  الماليـــــة
يحضرون للنواب الأرضـية التـي يجـب أن يناقشـوا عليهـا جلسـة موسـعة 

فالتقرير المقدم من قبل هـذه اللجـان سيسـتعمل ، وتجنبهم ضياع الوقت 
 .كقاعدة نقاش لمشاريع القوانين المالية 

 :حدود الاختصاصات البرلمانية في الموازنة   - ب
علـــــى انـــــه لا تقبـــــل  \١٩٥٨\مـــــن دســـــتور عـــــام  \٤\ســـــا نصـــــت المـــــادة فـــــي فرن

  .الاقتراحات التي تتضمن تخفيضا في الإيرادات أو زيادة في النفقات 
وكـــذلك نجـــد أن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس العمـــوم البريطـــاني يمنـــع علـــى أعضـــاءه 

 ويتفق ذلك مع ما هو معمول بـه فـي القطـر، زيادة النفقات أو تخفيض الإيرادات 
  .العربي السوري 

في بعـض البلـدان الأوربيـة يحـتفظ البرلمـانيون قانونيـا بكـل سـلطاتهم عنـد فحصـهم 
لا تتضـمن أيـة ) هولنـدا ،بلجيكـا ، النـرويج ،الـدانمرك (الموازنة وهكذا في دسـاتير 

  .قيود على حق التعديل المعترف به للنواب 
المشـاريع و التعـديلات و سنلاحظ أن أحكام هـذه المـادة لا يمكـن أن تنطبـق علـى 

وبالمقابـــل فـــان الجمعيـــة الوطنيـــة مـــع أنهـــا دائمـــا معارضـــة مـــن قبـــل ، الحكوميـــة 
الحكومة فانه يمكـن أن تعـارض مـن قبـل كـل نائـب وكـذلك مـن قبـل مكتـب اللجنـة 

شـارمونيل "راجـع أيضـا ،من الدسـتور  \٤٠\بخصوص قبول المادة )بيزان (المالية 
، ١٩٥٩\١١\١٩ملحــق محضــر ، ديلات الماليــة تقريــر إعلامــي عــن قبــول التعــ، "

مــن نظــام الجمعيــة الوطنيــة تــنص  \١١٩\فضــلا عــن ذلــك فالمــادة  \٢٠٦٤\رقــم 
مقبــول فــي الجمعيــة الوطنيــة كــل تعــديل لا يــدخل فــي إطــار الأحكــام :"علــى انــه 

فـــي هـــذه الشـــروط فـــان حـــق التعـــديل .المنصـــوص عنهـــا بالنســـبة للقـــانون المـــالي 



ما بقي منه يظهر بصعوبة مع المشاركة الحقيقية لإعـداد ،حرى للبرلمانيين أو بالأ
  .يشيرون إلى ذلك النواب و الشيوخ ليسوا على خطا عندما ، الموازنة 

إن .و أخيـــرا فـــي حـــال التعـــديلات المقدمـــة خـــلال الجلســـة فـــي الجمعيـــة الوطنيـــة 
ــا الــواي الــذي قدمــه لــه  إمكانيــة عــدم قبولهــا يــذكره رئــيس الجلســة الــذي يتبــع عملي

  .رئيس اللجنة المالية 
إلـــى المقـــرر العـــام أو ، إن مســـألة القبـــول تخضـــع للـــرئيس ، فـــي مجلـــس الشـــيوخ 

المقــرر الخــاص للجنــة الماليــة الــذين يســتطيعون إذا قــدروا أنهــم غيــر قــادرين علــى 
ولـيس عبثـا أن نشـير إلـى أن . الإجابة أن يطلبوا اجتمـاع اللجنـة التـي تقطـع ذلـك 

حسـب أن ، فة في الإجراء يمكن أن تؤدي إلى تـوترات عميقـة هذه الفروقات الطفي
  ".الكسمبورغ "أو إلى ،"بوريون "كل التعديل قدم إلى قصر 

يحــدد فــي الواقــع انــه مــن اجــل ، ١٩٥٢لعــام  ١\٢و الأمــر تــاريخ  \٤٣\إن المــادة 
يجب عليه أن يهدف إلى حذف أو تقليص فعلي في نفقـة .أن يكون تعديلا مقبولا 

  .زيادة ضريبة أو أن يؤمن رقابة المصاريف العامة خلق أو ، 
للاختصـــاص ،يتضـــمن هـــذا الـــنص منـــع الاقتراحـــات المقوضـــة فـــي مـــادة الموازنـــة 

  .المالي للبرلمان تحت الجمهورية الخامسة 
مــن  \٤٠\مــن الأمــر مقيــدة أكثــر مــن المــادة  \٤٢\إن المــادة "بيــزان "ولاحــظ الســيد 

و كل التعـديلات ، المفوضة في مادة الواردات  الدستور كون أنها تمنع التعديلات
وكــل التعــديلات الخاليــة مــن تــأثيرات ماليــة مــا عــد ، المفوضــة فــي مــادة الــواردات 

مـــن الدســـتور هـــي  \٤٠\ولكـــن المـــادة ، تلـــك التـــي تـــدور حـــول رقابـــة المصـــاريف 
لا تنطبـــق علـــى \٤٢\مـــن الأمـــر و بالتـــالي فـــان المـــادة ،  \٤٢\اعلـــي مـــن المـــادة 

و هكـذا ، م التي يمكن أن تظهر قانونيا في مكان أخر غير القانون المالي الأحكا
، بالنسبة للواردات التي لها سمة دائمة تستطيع أن تجد مكانا غير القانون المالي 

 \٤٢\مــن الدســتور دون الرجــوع إلــى المــادة  \٤٠\و تقــدر القبوليــة بالنســبة للمــادة 
  .من الأمر 

ـــك  ـــادة عـــن ذل ـــا ذكـــ، وزي ـــى الأمـــر لعـــام ،"فيليـــب "ر الســـيد و عملي ـــه عل فـــي تعليق
  :قائلا \١٩٥٩\



ـــــواردات  \٤٢\إن المـــــادة " إن تعـــــديلات التشـــــريع ، لا يستشـــــهد بهـــــا فـــــي مـــــادة ال
الضــريبي الــذي يســتطيع أن يتــدخل إمــا فــي إطــار القــانون المــالي و إمــا فــي إطــار 

، لضـريبي لا تعارض الحكومة ممارسة حق التعديل فـي المجـال ا، القانون الأمر 
مـــن  \٤٠\إلا فـــي القـــدر الـــذي تمـــارس فيـــه هـــذا الحـــق فـــي شـــروط مخالفـــة للمـــادة 

ــــي ، الدســــتور  ــــراح تقليصــــات ف ــــك أن البرلمــــانيين يســــتطيعون اقت ــــتج عــــن ذل و ين
  .عندما تعرض هذه بارتفاع ضرائب أخرى ، الضرائب 

وفــي المقابــل إن التعــويض غيــر مقبــول فــي مــادة النفقــة مــع ذلــك عمليــا يســتطيع 
البرلمــــانيون الأقليــــة أن يقنعــــوا الحكومــــة فــــي اســــتعادة حســــابها فــــي إطــــار كتــــاب 

  .بعض هذه المقترحات هي زيادة النفقات ،تصحيحي 
  :إن العمل البرلماني و تأويل المجلس الدستوري مكنوا من تحديد 

يمتـــد لـــيس فقـــط إلـــى الـــواردات و النفقـــات فـــي )الخطـــر (إن هـــذا المنـــع  -
، صـــــــادر الوحـــــــدات الإداريـــــــة المحليـــــــة الدولـــــــة ولكـــــــن أيضـــــــا إلـــــــى م

والمؤسسات العامة الإدارية و هيئـات المسـاعدة و الضـمان الاجتمـاعي 
.  

إن مفهــــوم التشــــديد أو التقلــــيص يقــــدر بالقيــــاس مــــع الوضــــع القــــانوني  -
يســــــتطيع ، الموجــــــود ولــــــيس فقــــــط بالنســــــبة للــــــنص موضــــــوع النقــــــاش 

ادي البرلمــــانيون رفــــض خلــــق ضــــريبة جديــــدة أو رفــــض إجــــراء اقتصــــ
  .مطروح 

إن تقلـــيص الســـنوي الإجمـــالي وحـــده للمصـــادر ممنـــوع و لـــيس تقلـــيص  -
بينمـــا المقترحـــات المولـــدة لنفقـــة ، محـــدد يعـــوض بارتفـــاع مصـــدر أخـــر 

 .جديدة أو إضافية غير مقبولة حتى ولو عوضت بتقليص نفقة أخرى 
لـك ت، المقترحـات الخاليـة مـن أي تـأثر مـالي ، و بالشكل النهائي هي فقـط مقبولـة 

و تلـك التـي تأثيراتهـا تلفـى فـي . التي نتائجها المالية ايجابيـة علـى الأمـوال العامـة 
 ).المصادر (مادة الواردات 

المتعلـــــق بمناقشـــــة القـــــوانين الماليـــــة ، ١٩٥٩\١\٢مـــــن الأمـــــر  \٤٢\إن المـــــادة  -
و تـدون علـى ، تعزز أيضا الآلية المخصصة للجم المقترحات المالية للبرلمانيين ،



لا يمكـن أن يقـدم إلا إذا ) أي تعـديل مشـروع القـرار المـالي .(مادة إضـافية  إن أي
وحــرص علــى خلــق أو زيــادة ، حــرص علــى حــذف أو تقلــيص نفقــة بشــكل فعلــي 

هذا الحكم يهدف إلى ما يسمى ب (أو إن رقابة النفقات العامة ) ضريبة (مصدر 
ين فـــي القـــانون و بالفعـــل هـــي إدخـــال عـــن طريـــق البرلمـــاني)) .فرســـان الموازنـــة (

و ، و تقليصــات ذات دلالــة للاعتمــاد ،إحكامــا لــيس لهــا أي ســمة ماليــة ، المــالي 
، البرلمــانيون الــذين لا يســتطيعون زيــادة نفقــة يقلصــون عندئــذ أو يحــذفون اعتمــادا 

وهــو يشــير إلــى الحكومــة انــه يجــده بالفعــل غيــر كــاف لكــي يحــدث الحكومــة عــن 
  .زيادته 

بأنـه لا يجـوز :مـن لدسـتور  \٧٩\فقد نصت المـادة  وريإما في القطر العربي الس
، لأعضــاء المجلــس إثنــاء دراســة الموازنــة بزيــادة فــي مجمــوع الإيــرادات أو النفقــات 

مــن | ١٢٣\وكــذلك المــادة ، وذلــك حفاظــا علــى مبــدأ تــوازن الإيــرادات مــع النفقــات 
نفقــات أو لا يقبــل الطلــب بــاقتراح زيــادة ال:"النظــام الــداخلي لمجلــس الشــعب نصــت 

  ".إحداث نفقات جديدة أو تخفيض الإيرادات 
و باعتقادنــــا إن المشــــرع الســــوري فــــي تقييــــده لصــــلاحيات الســــلطة التشــــريعية فــــي 

يمثل أسلوبا وسطا بين الدول التي تقيد حق المبـادرة بشـكل مطلـق ،المجال المالي 
الموازنـة وذلك مـن خـلال إحالـة مشـروع الموازنـة إلـى لجنـة ،والدول التي توسعها ، 

و الحســابات التــي أعطاهــا الحــق بــإجراء التعــديلات التــي رآهــا ضــرورية و مناســبة 
  .على مشروع الموازنة و تقديم تقرير هذه اللجنة إلى مجلس الشعب 

  :الرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة  -
ـــة  قـــدمنا إن الســـلطة التشـــريعية تضـــطلع بـــوظيفتين أساســـيتين فيمـــا يتعلـــق بالموازن

  ،امة للدولة الع
  .والرقابة على تنفيذها ، إقرار الموازنة -:أولهما 

فهـي ، و الواقع إن السلطة التشريعية تقوم بنـوعين مـن الرقابـة علـى تنفيـذ الموازنـة 
وهـــذا مـــا يعـــرف بالرقابـــة التشـــريعية المرافقـــة ،تمـــارس رقابتهـــا إثنـــاء تنفيـــذ الموازنـــة 

وهـذا مـا يعـرف بالرقابـة التشـريعية ،نـة وهي كـذلك تمـارس رقابتهـا بعـد تنفيـذ المواز ،
  .سنفرد لكل منهما بحثا مستقلا ،اللاحقة و نظرا لأهمية هذين النوعين ن الرقابة 



  :الرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة في القطر العربي السوري  -
  :الرقابة التشريعية المرافقة على تنفيذ الموازنة  -ا

هي الرقابة التي يقوم بها المجلس التشريعي أثناء السنة :الرقابة التشريعية المرافقة 
  .التي يتم فيها تنفيذ الموازنة 

و لهـــذه الرقابـــة فعاليـــة كبيـــرة سنوضـــحها بعـــد أن نســـتعرض الوســـائل التـــي تملكهـــا 
  .السلطة التشريعية و التي من خلالها تمارس رقابتها لتنفيذ الموازنة 

السـلطة التشـريعية طـرق كثيـرة لممارسـة تملـك : طرق ممارسة الرقابة المرافقة 
  : رقابتها أثناء تنفيذ الموازنة وهذه الطرق هي

أو .السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله :  توجيه الأسئلة -١
أو اســتفهام عــن نيــة الســلطة ، رغبــة فــي التأكــد مــن حصــول واقعــه بهــا 

  .التنفيذية في أمر من الأمور 
إلى السلطة التنفيذية عن طريـق رئاسـة المجلـس ولكل عضو أن يوجه الأسئلة 

خطيــة كانــت أو شــفهية وينبغــي أن يطــرح الســؤال بإيجــاز وان يكــون منطقيــا ،
ـــــوب الاستفســـــار عنهـــــا ، ـــــائع المطل ـــــى الوق وان لايكـــــون مضـــــرا ، ومباشـــــرا عل

أو مشــتملا علــى مخالفــة الدســتور أو متضــمنا عبــارات نابيــة ،بالســلامة العامــة 
كمـا يجـب أن لا يكـون ،د المسـاس بشـؤونهم الخاصـة أو أسماء أشـخاص بقصـ

  .السؤال متعلقا بأمر ينظر فيه القضاء 
ويوجـــه الســـؤال الخطـــي إلـــى رئـــيس المجلـــس ويقـــوم هـــذا الأخيـــر بإحالتـــه إلـــى 
الجهة المختصة بعد درج خلاصته في جدول أعمال الجلسة التـي تلـي تقديمـه 

أراد ولـيس لـرئيس لـن  أما السؤال الشـفهي فيحـق لكـل عضـو أن يوجهـه متـى. 
يقبــــل فــــي الجلســــة الواحــــد أكثــــر مــــن خمســــة أســــئلة شــــفهية وللأعضــــاء حــــق 
الاشـــتراك فـــي المناقشـــة ولـــيس للمـــتكلم أن يـــتكلم فـــي الموضـــوع أكثـــر مـــن مـــرة 
واحــدة ولمــدة عشــر دقــائق وللســائل عنــد عــدم الاكتفــاء أن يتقــدم بســؤال خطــي 

  .جابتها إلى الجلسة التالية وعلى السلطة التنفيذية أن تجيب فورا أو ترجئ إ،
يتلـــى جـــواب الســـلطة التنفيذيـــة فـــي أول جلســـة تلـــي وروده فـــإذا اكتفـــى الســـائل 

وإذا لـم ،بالجواب أو كان غائبا ولـم يتـبن السـؤال غيـره اعتبـر الموضـوع منتهيـا 



يكتـــــف الســـــائل يحيـــــل الـــــرئيس الموضـــــوع بعـــــد موافقـــــة المجلـــــس إلـــــى اللجنـــــة 
عنه للمجلـس ولا يجـوز للسـائل ولا لأي عضـو  المختصة لدراسته وتقديم تقرير

أخـــر أن ينـــاقش فـــي الموضـــوع قبـــل ورود تقريـــر اللجنـــة ثـــم يـــدرج الـــرئيس فـــي 
جدول الأعمال تقرير اللجنة بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقـل عـن أربـع 

وهكــذا .وعشــرين ســاعة وللمجلــس أن ينــاقش الموضــوع ويعطيــه التوجيــه الــلازم 
يسـتطيع ،لة وسيلة فعالة بيد المجلس تجاه السـلطة التنفيذيـة يعتبر توجيه الأسئ

  .استخدامها في أي وقت يشاء 
يســـتطيع أعضـــاء المجلـــس التشـــريعي طلـــب : طلـــب إجـــراء المناقشـــات -٢

أو تلـــك التـــي تســـفر عـــن نتـــائج ويتخـــذ ،مناقشـــة جميـــع الأمـــور الماليـــة 
  .الأعضاء في نهاية المناقشة القرار الملائم 

ة مقــدما مــن إحــدى لجــان المجلــس أو مــن عشــرة أعضــاء كــون طلــب المناقشــ 
علـــى الأقـــل مـــن أعضـــائه ويجـــب أن يقـــدم إلـــى الـــرئيس كتابـــا خطيـــا لإبلاغـــه 

كمــا يبلــغ رؤســاء اللجــان الدائمــة التــي يتصــل اختصاصــها ،للســلطة التنفيذيــة 
ثــــم يــــدرج فــــي جــــدول أعمــــال أول جلســــة لتحديــــد موعــــد ،بموضــــوع المناقشــــة 

ن يقرر المجلس مناقشـته فـورا إذا وافقـت الحكومـة علـى ويجوز أ،للمناقشة فيه 
كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضـوع غيـر صـالح للمناقشـة أن يقـرر ،ذلك 

  .استبعاده 
ولرؤساء اللجـان ومقرريهـا الـذين يتصـل اختصـاص لجـانهم بموضـوع المناقشـة 

ت الحق بالكلام كلما طلبوا ذلك كما يحق للمجلس أن يقـرر فـي جميـع الحـالا،
إحالــة موضــوع طلــب المناقشــة إلــى إحــدى اللجــان الدائمــة لبحثــه وتقــديم تقريــر 

 .عنه
الاســـتجواب هـــو مطالبـــة الســـلطة التنفيذيـــة ببيـــان أســـباب :  الاســـتجواب -٣

بـــدون أن ينطـــوي الطلـــب علـــى مـــا ،تصـــرفها فـــي أمـــر مـــا والغايـــة منـــه 
وحـق الاسـتجواب مقـرر لكـل ،يعتبر تدخلا في أعمال السـلطة التنفيذيـة 
ومـــا عليـــه إذا أراد اســـتجواب ،عضـــو مـــن أعضـــاء الســـلطة التشـــريعية 

عضــــو أو أكثــــر مــــن الحكومــــة إلا أن يوجــــه اســــتجوابه بصــــورة خطيــــة 



و ،ويقوم رئيس المجلس بتبليغ الاستجواب إلـى السـلطة التنفيذيـة حـالا ،
ــاه  و يحــدد موعــد ،يدرجــه فــي جــدول أعمــال أول جلســة تلــي تبليغهــا إي

م إلا إذا رأى عضـــو الســـلطة التنفيذيـــة الإجابـــة مناقشـــته بعـــد خمســـة أيـــا
و تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن المســـــتجوب لـــــه الحـــــق فـــــي اســـــترداد .فـــــورا 

وإذا لـم ،استجوابه في كـل وقـت وإذا تبنـاه غيـره وجـب تقديمـه مـن جديـد 
يحضــر المســتجوب الجلســة التــي تعطــى فيهــا الســلطة التنفيذيــة الجــواب 

و يعطـــى حـــق ،م يتبنـــاه غيـــره علـــى اســـتجوابه اعتبـــر انـــه اســـترده مـــا لـــ
الكــلام للمســتجوب قبــل غيــره فــي الــرد علــى الســلطة التنفيذيــة ولــه الحــق 

فــإذا اكتفــى بعــد المناقشــة كــان لــه الحــق ، فــي الكــلام لمــدة ربــع ســاعة 
  .باللجوء إلى طلب سحب الثقة 

يحـــق لأعضـــاء المجلـــس التشـــريعي أن يقـــروا القيـــام :  لجـــان التحقيـــق -٤
مت إلــيهم أو بمناســبة طــرح مشــروع للمناقشــة بــالتحقيق حــول شــكوى قــد

لجنـــة ينتخبهـــا أعضـــاء المجلـــس ، أو فـــي معـــرض ســـؤال أو اســـتجواب 
و .و هــذه اللجنــة ذات صــلاحية واســعة فــي جمــع الأدلــة ،لهــذا الغــرض 

استقصــــاء الحقــــائق و الاطــــلاع علــــى جميــــع الوثــــائق و المســــتندات و 
جنــة مــن مهمتهــا و عنــد لانتهــاء الل،اســتدعاء مــن ترغــب ســماع أقوالــه 

ترفـــع إلـــى الســـلطة التشـــريعية تقريـــرا تضـــمنه نتيجـــة إعمالهـــا و رأيهـــا و 
  .اقتراحاتها 

تتقـــدم كـــل وزارة إلـــى مجلـــس : مناقشـــة بيـــان الـــوزارة و خطـــط التنميـــة -٥
وخطـــط التنميـــة التـــي تعمـــل علـــى ،الشـــعب ببيـــان عـــن سياســـتها العامـــة 

مبــادئ (بادئــه وإذا مــا عــارض احــد م،فينــاقش المجلــس البيــان ،تنفيــذها 
إن تعيــد ،فانــه يجــب علــى الــوزارة المختصــة فــي هــذه الحالــة ، )البيــان 

 .النظر في البيان 
وتطـــوير الإنتـــاج فـــي شـــهر ،كمـــا تتقـــدم الـــوزارة ببيـــان عـــن تنفيـــذ خطـــة التنميـــة 

وتقديم ،ويحال البيان إلى اللجنة المختصة لدراسته ،تشرين الأول من كل عام 
لـــس تقـــارير اللجـــان المختصـــة بالبيـــان فـــي جلســـة ثـــم ينـــاقش المج،تقريـــر عنـــه 



و بـذلك ،ويكون للتوصيات التـي يتخـذها المجلـس الأولويـة فـي التنفيـذ ،خاصة 
و اتخــاذ التوصــيات اللازمــة ،يــتمكن مجلــس الشــعب مــن مراقبــة تنفيــذ الموازنــة 

 .لتعديل خطط التنمية بشكل يضمن تحقيق الهدف منه ،
أو عـــن احـــد أعضـــائها ، يقـــدم طلـــب حجـــب الثقـــة عـــن الـــوزارة : حجـــب الثقـــة-٦

موقعة من خمس أعضاء المجلـس علـى الأقـل إلـى رئـيس المجلـس .بصورة خطية 
ويدرج ، و الوزير المعني فور وصوله إليه ، الذي يبلغه إلى رئيس مجلس الوزراء 

أو  ،ويحــق للــوزارة ، تعقــد بعــد يــومين مــن تقديمــه ، فــي جــدول أعمــال أول جلســة 
طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثـة أيـام ،للوزير المطلوب حجب الثقة عنه 

.  
اسـتقالة ،يجب أن يقدم رئـيس مجلـس الـوزراء ، و في حال حجب الثقة عن الوزارة 

، الــذي حجبــت الثقــة عنــه ،كمــا يجــب علــى الــوزير ،الــوزارة إلــى رئــيس الجمهوريــة 
ثــم ، حجــب الثقــة بأغلبيــة أعضــاء المجلــس ويكــون قــرار المجلــس ب،تقــديم اســتقالته 

يبلغ رئيس المجلـس قـرار حجـب الثقـة عـن الـوزارة أو الـوزير إلـى رئـيس الجمهوريـة 
لتنفيــذ الموازنــة تتمتــع بأهميــة ، "الرقابــة المرافقــة "نجــد ممــا تقــدم إن .فــور صــدوره 

سـوف وبالتـالي هـذا ،نظرا لأنها تواكب عملية تنفيذ الموازنـة فـي خـط متـواز ،كبيرة 
تـراه فـي ،يسهل على السلطة التشـريعية مهمتهـا فـي تنبيـه الإدارة إلـى كـل اعوجـاج 

  .ليصار إلى تقويمه مباشرة دون انتظار ، أي وقت 
ومـن خـلال استعراضـنا لوســائل رقابـة السـلطة التشـريعية الموافقــة نجـد بـان المشــرع 

في غيره من وسـائل الرقابـة  قد أحاط طلب المناقشة بجملة من الشروط لم يتطلبها
وذلـك مـثلا مـن حيـث النصـاب الـذي اشـترطه عنـد تقـديم طلـب ،التشريعية المرافقـة 

هـــذه الوســـيلة التـــي تعـــد ،المناقشـــة فـــي حـــين انـــه لـــم يشـــترط ذلـــك فـــي الاســـتجواب 
لأنـــه قـــد يـــنجم عنهـــا حجـــب الثقـــة عـــن ،اخطـــر وســـائل الرقابـــة التشـــريعية المرافقـــة 

العضـو الشخصـية هـي السـبب الوحيـد فـي طلـب حجـب  الحكومة وقـد تكـون قناعـة
  .الثقة 

  :الرقابة التشريعية اللاحقة  -ب 



ــة التشــريعية اللاحقــة -١ يمــارس مجلــس الشــعب الرقابــة : كيفيــة ممارســة الرقاب
ـــد عـــرض الحســـاب العـــام الإجمـــالي أو الحســـاب  ـــذ الموازنـــة عن اللاحقـــة علـــى تنفي

  .الختامي عليه لمناقشته و إقراره 
ومــــن خــــلال اطــــلاع ،الختــــام الحســــابي النتــــائج الفعليــــة لتنفيــــذ الموازنــــة  ويتضــــمن

ــــه  ــــات ، الســــلطة التشــــريعية علي ــــديرات الأصــــلية للنفق ــــه مــــع التق ــــه و مقارنت وتدقيق
و تســتطيع أن تتحقــق مــن مــدى ،كمــا تضــمنتها الموازنــة التــي أقرتهــا ،والإيــرادات 

  .ة و الإنفاق تقيد السلطة التنفيذية بالإذن الممنوح لها في الجباي
و تعـــد وزارة الماليـــة مشـــروع الحســـاب العـــام الإجمـــالي للموازنـــة العامـــة عنـــد ختـــام 

ثم تبلغه إلـى الجهـاز المركـزي للرقابـة الماليـة خـلال سـتة أشـهر مـن ،السنة المالية 
  .انتهاء السنة المالية التي يعود لها ذلك الحساب 

بتقريــره العــام إلــى مجلــس الــوزراء ثــم يودعــه مرفقــا ، يقــوم الجهــاز بمراقبــة المشــروع 
وتعــرض الحســابات النهائيــة للســنة الماليــة ،عــن طريــق وزيــر الماليــة للموافقــة عليــه 

ويـتم قطـع ،على مجلـس الشـعب فـي مـدة لا تتجـاوز عـامين مـن انتهـاء هـذه السـنة 
  .ويطبق عليه ما يطبق على الموازنة العامة في الإقرار ،الحساب بقانون 

  .حساب الموازنة آخر مراحل الرقابة التشريعية ويشكل قانون قطع 
و يــذهب الــرأي الســائد إلــى :  مــدى فعاليــة الرقابــة التشــريعية اللاحقــة -٢

فغالبــا مــا تــتم ،انــه لا يمكــن القــول إن الرقابــة اللاحقــة هــي رقابــة فعالــة 
بعــد فتــرة طويلــة مــن انتهــاء الســنة الماليــة لاســيما وقــد جــرت العــادة فــي 

أن تقـــر الســـلطة التشـــريعية الحســـاب .ي ســـورية الكثيـــر مـــن الـــدول وفـــ
  .الإجمالي العام للموازنة دون مناقشة 

تقــد لا يطعــن بجــوهر هــذه الرقابــة ،اعتقــد إن النقــد الموجــه لفعاليــة الرقابــة اللاحقــة 
بقدر ما يطعن بالأسلوب الذي تطبق فيـه فالرقابـة اللاحقـة تمكـن مـن التحقـق بدقـة 

بإجـــازة الجبايـــة و الإنفـــاق الممنوحـــة إليهـــا مـــن مـــن مـــدى تقيـــد الســـلطة التنفيذيـــة 
ولكــن إرجــاء هــذه الرقابــة ، و هــذا هــو الهــدف الرئيســي منهــا ، الســلطة التشــريعية 

إلى مـدى بعيـد ثـم إقـرار الحسـاب الإجمـالي دون مناقشـة افقـد هـذه الرقابـة فعاليتهـا 
ئج المرجـوة الأمر الذي يفضي إلى القول إن الرقابة اللاحقة يمكنها أن تحقق النتا،



إن الانتقـاد الـذي يمكـن أن يوجـه إلـى ،منها إذا أحسنت السلطة التشريعية تطبيقهـا 
هو قيام الجهاز المركزي للرقابة المالية وهو جهاز تـابع ،الرقابة التشريعية اللاحقة 

بمراقبة مشـروع الحسـاب العـام ممـا يجعـل مـن السـلطة التنفيذيـة ، للسلطة التنفيذية 
ولطالما أكدنا أن تكون هنـاك لجنـة متخصصـة فـي ، أن واحد خصما و حكما في 

لتعمـد ،وتابعة إداريا للسلطة التشريعية ، و ذات كفاءة فنية عالية ، الأمور المالية 
إلى دراسة مشروع الحساب العـام وتقـديم تقريرهـا إلـى مجلـس الشـعب بشـأنه فعسـى 

  .أن يلقى هذا الاقتراح آذان صاغية 
وحــده قـادرا علــى إقــرار عائـدات ونفقــات الدولـة لأنــه لا يمتلــك لان البرلمـان لــم يعـد 

المعلومــــات الكافيــــة للقيــــام بهــــذه المهمــــة إلا إن إنشــــاء هيئــــة قضــــائية متخصصــــة 
ومكلفة بالرقابة القضائية على تنفيذ الموازنة و فرض العقوبات كما هو معمول بـه 

يعــزز هيبــة ،ية فــي معظــم دول العــالم علــى اخــتلاف انظمتــه السياســية و الاقتصــاد
  .البرلمان ويقوي سلطة ممثلي الشعب 

و لذلك من اجل تحقيق رقابة فعالة و ناجحة في القطر السوري اقترح إنشاء هيئـة 
عليا للرقابة و المحاسبة تلحق بمجلس الشعب تعزز صموده و اسـتقلاله وتسـاعده 

يمنحــوا  وان، و يجــب أن يكفــل الدســتور اســتقلال أعضــائها ،فــي أعمالهــا الرقابيــة 
و بــين ،الحصــانات اللازمــة أثنــاء مباشــرتهم لعملهــم و كــذلك تنظــيم العلاقــة بيــنهم 

وان اللجـــوء إلـــى قضـــاء حقيقـــي للحســـابات ،ومجلـــس الشـــعب ، كـــل مـــن الحكومـــة 
يساعد حتما على التخلص من التقاعس و الإهمال و حـافظ علـى صـيانة الأمـوال 

  .العامة من الهدر و الإسراف و التبذير 
رى إن معظم دول العالم قد اتجهت إلى إيجاد أجهزة رقابية متخصصـة تلحـق لذا ن

  .بالمجالس التشريعية سميت بمحكمة ديوان المحاسبات 
  :الرقابة على تنفيذ الموازنة في فرنسا  -

  :الرقابة البرلمانية أثناء تنفيذ الموازنة  –أولا 
وفي مـا ،يق الأسئلة النظر إلى أن النواب يستطيعون عن طر "ديفرجيه "لفت السيد 

أن يطلبــوا معلومــات مــن الــوزراء عــن ســير تنفيــذ ، مضــى عــن طريــق الاســتجواب 
ولكـن هـذه .وان يعاقبوا أخطائهم بتعريض مسـؤولياتهم السياسـية للخطـر ، الموازنة 



الرقابة غير المباشرة لا تجري بشكل منهجي معمم و تحتفظ دائما بسـمة اسـتثنائية 
  .نوعا ما 

لتصحيحية التي تتـدخل أثنـاء تنفيـذ الموازنـة مـن اجـل إكمـال و تعـديل إن القوانين ا
وتلــت مشــاريع القــوانين الماليــة تحــت حكــم ،الموازنــة قــد أصــبحت ممارســة شــائعة 

و اكتســبت هــذه ،الجمهوريــة الرابعــة التــي قلــب رأســا علــى عقــب اقتصــاد الموازنــة 
  .اللجان حق المدينة في الجمهورية الخامسة 

وبالتحديد بالنسـبة ، اضعة لنفس النظام القانوني المالي السنوي هذه النصوص الخ
حســب المجلــس (للشــيء الــذي يخــص الإجــراء التشــريعي ولــنفس شــروط التصــويت 

تطبق ليس فقط علـى القـانون ،إن قواعد الإجراء التي يطرحها الدستور ،الدستوري 
  .ولكن أيضا على القوانين المالية التصحيحية ، المالي السنوي 

مــــع ذلــــك تعتــــرف هــــذه النصــــوص أن محتــــوى القــــانون الآلــــي التصــــحيحي كــــان و 
ويمكن أن تجري أوضـاع حيـث اتخـاذ قـانون مـالي ، يستطيع أن يبرر واجبا معينا 

ــــا  يتغيــــر بتغيــــر حــــاد لشــــروط تطبيــــق القــــانون الســــنوي ،تصــــحيحي يصــــبح إلزامي
الموازنــة يمكــن أن يتغيــر حســب إمكانيــة قــانون نهايــة ،بالإضــافة إلــى ذلــك الوضــع 

بــالطبع يشــكل القــانون المــالي .كــانون الأول  \٣١ \حيــث يجــب أن يقــر قبــل ،أولا 
التصـــــحيحي أداة موازيـــــة لمطابقـــــة القـــــانون المـــــالي الســـــنوي مـــــع تطـــــور الظـــــرف 
الاقتصادي الذي فيه ينفذ القانون طيلة العام وفي هذه النقطة يختلـف عـن القـانون 

  .المالي السنوي 
إن أهمية هذه القوانين تكمن في الإمكانية التي تقـدمها خـلال "مابيلو "لاحظ السيد 

لا يمكن تنفيذ الموازنـة إذا فـي الأسـاس أي ينفصـل ،العام لتعديل الأحكام الموازية 
لكـــن ، عـــن توقعـــات القـــانون المـــالي الســـنوي دون أن يتـــدخل مـــن جديـــد البرلمـــان 

صــحيحية وتســتطيع طبيعــة هــذه الرقابــة الجديــدة تتغيــر حســب محتــوى القــوانين الت
  .تعديل مصاريف الدولة مباشرة 

وزيادة على ذلـك تسـتطيع الحكومـة فـي حـال الضـرورة أن تزيـد بعـض الاعتمـادات 
وهــي تأخــذ قــوانين مســبقة ولكــن يجــب عليهــا أن تصــدق افتتــاح الاعتمــاد هــذا مــن 

  .قبل البرلمان 



انون المـــالي الإجـــراء العـــادي لزيـــادة الاعتمـــادات خـــلال العـــام هـــو القـــ،فـــي الواقـــع 
الـــذي يتضـــمن طلبـــات اعتمـــادات إضـــافية ،)القـــانون الآلـــي الجمعـــي (التصـــحيحي 

وهــذه القــوانين موضــوعها ، الاعتمــادات المســبقة التــي تطلــب الحكومــة تصــديقها ،
وإمــا تعــديل السياســة الموازنيــة مــن اجــل ، إمــا القيــام بعمليــة التصــحيح الضــرورية ،

القــوانين الماليـة الجمعيــة ،لظـرف العـادي الحصـول علـى تأشــير دافـع أو مقيـد فــي ا
تخضـــع لـــنفس الإجـــراءات والمناقشـــة والتصـــويت القـــانوني المـــالي فـــي القـــدر الـــذي 

فعلـى .التـوازن الكبيـر للموازنيـة ،تغير فيه القوانين المالية التصـحيحية يشـكل كبيـر 
الفــائض ، مــثلا  ١٩٧٥فــي العــام ، الحكومــات المتتاليــة تحديــد عــددهم واتســاعهم 

ســـببه تصـــويت القـــوانين ،مليـــون حـــدد كعجـــز تنفيـــذ  \٢٧\بلـــغ ،لمتوقـــع للموازنـــة ا
  .مليار  \٣٧,٨\المالية على مبلغ

أربــع ،هــي متغيــرة تبعــا للســنين ،إن عــدد و اتســاع هــذه القــوانين الماليــة ... أخيــرا 
  .م  \١٩٨٢\و اثنين في عام  \١٩٨١\قوانين في عام 

للجـــان الماليـــة فـــي الجمعيـــة الوطنيـــة و مجلـــس :  دور اللجـــان الماليـــة -١
الشـــيوخ ســـلطة واســـعة إثنـــاء فحـــص القـــانون المـــالي التصـــحيحي خـــلال 

إمـا ،السنة فهي تسـتطيع اسـتدعاء وزيـر الماليـة لتطلـب منـه إيضـاحات 
و إما عن المشاريع و القـرارات ،عن تطور الوضع الاقتصادي والمالي 

س الأول لــــديوان الحســــابات الخاضــــعة لهــــا و همــــا وجهتــــا كيــــف الــــرئي
كـــــذلك التقريـــــر الســـــنوي الـــــذي يوجهـــــه ديـــــوان الحســـــابات إلـــــى رئـــــيس (

الجمهوريـــة والـــذي يحتـــوي ملاحظاتـــه عـــن إدارة الأمـــوال العامـــة ويـــودع 
وتتلقى هـذه اللجـان الوثـائق ،)مكتبي الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ 

  .وخصوصا التقرير عن تنفيذ الموازنة ،العديدة 
ى الإدارة الماليـــة أن ترفـــع أيضـــا كـــل ثلاثـــة أشـــهر تقريـــر عـــن أوضـــاع ويجـــب علـــ

وضـــع الـــدين العـــام و كـــذلك ،المصـــاريف المعنيـــة والـــذي يعـــده المراقبـــون المـــاليون 
جميــع النصــوص التــي تــنص علــى تحويــل الإعمــال وتوجــه هــذه الإدارة أســئلة إلــى 

وكــل ،احات أن يقــدموا كــل الإيضــ،مختلــف الــوزراء الــذين يجــب علــيهم عنــد الــرد 
هـــؤلاء يقومـــون ،وتســـمي مقـــررين للموازنـــة فـــي كـــل وزارة ،المعلومـــات التـــي ترغبهـــا 



إن المقــررين العــامين للجــان .بــالفحص بالاشــتراك مــع لجــان ماليــة آخــرة مختصــة 
إن أعضاء البرلمان المكلفين بتقديم ،المالية لها سلطات خاصة في الرقابة المهمة 

يتـابعون ويراقبـون ،موازنـة احـد الأقسـام الوزاريـة عـن ،تقرير باسم اللجنة المختصـة 
  .استعمال الاعتمادات المحلية في موازنة هذا القسم ،بشكل مستمر الثبوتيات 

ـــوم كثيـــر مـــن المقـــررين بعـــدة        يترافـــق حســـب الإجـــراء لمســـاعي غيـــر مشـــكلة يق
  .زيارات في السنة إلى الوزارة التي يقرروا موازنتها 

الحقيقــة اقــل ســطوع بســبب تحفظــات بعــض : "إلــى أن "بيــزان "لفــت النظــر الســيد 
وعنـــد المقــــررين صـــعوبات كثيــــرة فـــي انجــــاز ، الـــوزراء وخصوصــــا وزيـــر الماليــــة 

ـــأنهم مشـــغولون حتـــى النهايـــة بنشـــاطاتهم البرلمانيـــة ،مهمـــتهم  ـــادة علـــى ذلـــك ف وزي
  ".الأخرى 

ولكــن هــذه ،بســبب هــذه الصــعوبات تلعــب اللجنــة الماليــة دورا صــغيرا وغيــر كــاف 
الوســائل فــي الرقابــة يمكــن أن تــدعم لإمكانيــة اللجــوء فــي وقــت واحــد إلــى اللجــان 

  .الخاصة أو آلة ديوان الحسابات 
  :اللجوء إلى لجان الرقابة و التحقق  - ٢

إمكانية تسمية لجـان تحقيـق مهمتهـا جمـع عناصـر الإعـلام ،عند البرلمانيين أيضا 
اجـــل فحـــص القيـــادات الإداريـــة  عـــن عمليـــات محـــددة أو لجـــان مراقبـــة تشـــكل مـــن

اوجـــد  ١٩٣١فـــي عـــام .الوطنيـــة  للمنشـــآتالماليـــة أو الفنيـــة للخـــدمات العامـــة أو 
مكلفـة بمتابعـة اسـتعمال ،لجنة مجلـس النـواب و لجنـة الشـيوخ  ،لجان فرعية للرقابة

هـذه \١٩٤٧|الجمهوريـة الرابعـة انشـات فـي عـام ، اعتمادات الدفاع بشكل مسـتمر 
اللجان الفرعيـة المكلفـة بمتابعـة و تقيـيم إدارة :انشات منها زمرتين ،اللجان الفرعية 

ألغيــــت هــــذه اللجــــان الفرعيــــة ،المؤممــــة و شــــركات الاقتصــــاد المشــــتركة  المنشــــآت
 . ١٩٥٨\١١\١٧بالأمر الصادر في 

ـــرة هـــذه اللجـــان أربعـــة أشـــهر فـــي عـــام  ـــى ســـتة أشـــهر ، ١٩٥٨كانـــت فت رفعـــت إل
هذه اللجان أن تشكل إدارة مثالية في الإعـلام وتستطيع ، ) ١٩٧٧\٧\١٩القانون (

المعمـــق لان مهمـــتهم يمكـــن أن تقـــع علـــى اســـتعمال الأمـــوال العامـــة و علـــى تنفيـــذ 
  .الموازنة 



و لكــن خــلال ســنوات عديــدة تــم إجـــراء لجــان التحقيــق و الرقابــة هــذا لــم يســـتعمل 
و ،لــيهم لفــت النظــر إلــى انــه بســبب الإطــار القــانوني المفــروض ع" بيــزان "الســيد (

و .  ١٩٧٧إلـــى عـــام  ١٩٥٨اســـتعملت قلـــيلا عـــام ،تحفظـــات الأغلبيـــة البرلمانيـــة 
شـكلت الجمعيـة الوطنيـة رقابــة  \١٩٧٣\شـكلت لجـان رقابـة عمـل بالتـالي فــي عـام 

و لجنة تحقيق علـى اسـتعمال ، " الراديو و التلفزيون "على الإدارة المالية لمؤسسة 
المصــدر مجلــس  ١٩٧٦العمــارة القضــائية ت آالأمــوال العامــة الممنوحــة إلــى منشــ

  .م  ١٩٨٣الشيوخ 
بشــكل واضــح ،و أخيــرا  إن وســائل استقصــاء اللجــان عــززت مــن قبــل هــذه اللجــان 

يمارس المقررون مهمتهم على الثبوتيات فـي المكـان و مؤهلـون أن يتصـلوا بصـيغ 
  .الضرورية باستثناء تلك التي هي من أسرار الدولة  ثائقالو 

نه أمام لجان التحقيق لمجلس العموم حيـث يجيـب مـدراء الصـناعات في بريطانيا ا
المؤممـــة و مـــدراء الـــدوائر المســـتقلة علـــى أســـئلة حـــول نشـــاطهم و حـــول اســـتعمال 

موازنـة )بدقة (و هكذا شيئا فشيئا تفحص لجان التحقيق بالتفصيل ،الأموال العامة 
لحقيقـــة لجـــان فـــي ا.شـــيء مـــن هـــذا فـــي فرنســـا  لا.و تراقـــب المصـــاريف ،الأمـــوال 

التحقــق و الرقابــة المنصــوص عنهــا شــكليا فــي النصــوص ولكــن الأغلبيــة تعــارض 
  .استعمالهم 

  : إمكانية اللجوء إلى ديوان الحسابات  - ٣
ديوان الحسابات مساعد مفيد للبرلمان يساعده في مهمة الرقابة على تنفيذ القوانين 

شــروع القــرار التنظيمــي لــيس فقــط أثنــاء إيــداع م) مــن الدســتور ٤٧المــادة (الماليــة 
الــــذي يترافــــق بتقريــــر خــــاص مــــن ديــــوان الحســــابات يتضــــمن تحلــــيلا نقــــديا لإدارة 

ووصــــفا لعمليــــات الخزينــــة و لكنــــه يقــــوم أيضــــا بالتحقيقــــات .التــــراخيص الموازنيــــة 
  .المطلوبة منه من قبل اللجان البرلمانية 

  
  
  
  



  
  
  
  
  

للرقابـة المرافقـة فــي لابـد مـن عـرض بعـض النمـاذج ،و للتعمـق فـي هـذا الموضـوع 
  :بعض الدول 

   
الاســــــــــــتجوابات و  الأسئلة      

 المناقشات المؤجلة
 لجان التحقيق

ــب  بلغاريا  ــل نائ يســتطيع ك
أن يطــــــرح أســــــئلة 
ــة أو شــفهية  مكتوب
يجــــــب أن تعطــــــى 
الإجابـــــــات خـــــــلال 
ــــس الجلســــة أو  نف
فـــــــــــي الجلســـــــــــة 

 اللاحقة

ــــــؤدي  ــــــن أن ي يمك
الســــــؤال الشــــــفوي 
بناء على قـرار مـن 

إلــــــــــى  المجلــــــــــس
مناقشـــــــــة حـــــــــول 
قضـــــــــية تخـــــــــص 

 المصلحة العامة

ـــــــع  تســـــــتطيع جمي
اللجـــــــان الدائمـــــــة 
ــــــــق خــــــــول  التحقي
نشـــاطات الحكومـــة 
كمـــا يمكـــن إحـــداث 
لجــــــــــان تحقيــــــــــق 

 مؤقتة

يجـــــــب أن تصـــــــل  هنغاريا 
الإجابــــــــات علــــــــى 
الأسئلة المكتوبة و 
الشـــــــفهية خـــــــلال 

يومـــــــا مـــــــن  \٣٠\
 .استلامها 

إذا لــــــــــــم تقنــــــــــــع 
ــــة  ــــة الوطني الجمعي
بـــــــــالجواب علـــــــــى 
الســــــؤال الشــــــفوي 

فإنهـــــــا تســـــــتطيع ،
ــــوزير  اســــتجواب ال
المعنــــــــــــــــــــــــــي أو 
الحكومــة أو تطلــب 

تمـــــــــارس لجـــــــــان 
ــــة  ــــة الوطني الجمعي
الرقابـــــــــــة علـــــــــــى 
نشـــاطات الحكومـــة 

 .و الإدارة



معلومـــات إضـــافية 
و اتــــــــــت تفـــــــــــتح 
مناقشـــــــــة حـــــــــول 

 .الموضوع 

يجـــــــب أن تكـــــــون  بولونيا  
جميــــــــع الأســــــــئلة 
كتابيــــة و إذا كــــان 
ــا  ــد جواب النائــب يري

يجـــب أن ، شـــفهيا 
ــل  يطــرح الســؤال قب

ـــــى  ٢٤ ســـــاعة عل
الأقل حسب طبيعـة 
السؤال و يمكـن أن 
يكـــــــــون الجـــــــــواب 
مكتوبا و أن يعطى 

 في وقت متأخر

يجـــــــب أن تكـــــــون 
الاســـــتجوابات مـــــع 
الـــوزراء الفرديـــة و 
الجماعيــة مبــررة و 
ــــــــــع الجــــــــــواب  يتب
ــــــــا  المعطــــــــى حكم
مناقشـــــــــــة فـــــــــــي 
البرلمـــــان وتنتهـــــي 
المناقشـــــــة دائمـــــــا 
 بتصــــــــويت يؤكــــــــد

قناعـــــــة البرلمـــــــان 
بــــالجواب و يطلــــب 
ـــــــدة  مناقشـــــــة جدي
حــــــــول المســــــــالة 

 المثارة 

ـــــــع  تســـــــتطيع جمي
اللجـــــــان الدائمـــــــة 
طلب معلومات كمـا 
يمكن تكليـف لجـان 
خاصــــة بــــالتحقيق 
حـول قضــية معينــة 
تهــــــــم المصــــــــلحة 

 .العامة 

ــــــن أن تطــــــرح  رومانية  يمك
اســــئلة شــــفهية أو 
مكتوبـــــــة فـــــــي أي 
وقــــــــــت و يجــــــــــب 
ــــــــة عليهــــــــا  الاجاب

يجـــــــب أن تكـــــــون 
الاســـــــــــــــــــتجوابات 
ـــررة و  ـــة و مب كتابي
إذا وافقــت الجمعيــة 
يتكــــــــــرم الــــــــــوزير 

تســــــتطيع اللجــــــان 
ــــــــق حــــــــول  التحقي

ومـــة نشـــاطات الحك
كمـــا يمكـــن تكليـــف 
لجـــــــــــان مؤقتـــــــــــة 



ـــــا  أو شـــــفهيا كتابي
 أيام)٣(خلال 

بالإجابــة شــفهيا أو 
ــــا خــــلال  ) ٣(كتابي

أيـــام شـــرط أن تـــتم 
الإجابة خلال نفس 
الجلســة و مناقشــة 
أي اســــــــــــــــــتجواب 
تحقيقي و يجب أن 
 تنتهي بالتصويت

بـــــــالتحقيق حـــــــول 
قضــــايا محــــددة آو 
حــــــــول نشــــــــاطات 

 .الإدارة 

يجب الإجابـة علـى  تشيكوسلوفاكية
الأســــئلة المكتوبــــة 

ـــا ) ٣٠(خـــلال  يوم
مــن اســتلامها مــن 
ــــــل الحكومــــــة و  قب
يمكن الإجابة علـى 
الأســــئلة الشــــفهية 
فــورا أو خــلال مــدة 

علــى  محــددة بنــاءا
ــــــــــب الــــــــــوزير  طل
المعني و الإجابات 

 .خطية أو شفهية 

ــــــــــراح  ــــــــــن اقت يمك
اســتجواب مــن قبــل 
احــــــــد النــــــــواب أو 
مجموعـــة برلمانيـــة 
أو المجلس بكاملـه 
و يجـــب أن يكـــون 
ـــا و  ـــراح مكتوب الاقت
ـــــررا و يســـــتثنى  مب
ــــــــــــــــك  مــــــــــــــــن ذل
الاســـــــــــــــــــتجوابات 
العامــة التــي تجــري 
فــي نفــس الجلســة 
و يســتطيع الــوزير 
المعنــــــي الإجابـــــــة 

أو شــــــفهيا  خطيــــــا
ـــا ) ٣٠(خـــلال  يوم

يمكن طلب مناقشة 
 حول جواب الوزير

تســــــتطيع اللجــــــان 
الدائمـــــة التحقيـــــق 
حــــــــول نشــــــــاطات 

 .الحكومة 



  
  
  
  
  
  
  :  الرقابة اللاحقة-٢

  .يبدو التدخل البرلماني في الرقابة النهائية على تنفيذ الموازنة منطقيا 
إذا وحـدت ،التنظيمية للموازنـة المنجـزة تجري هذه الرقابة أثناء فحص مشاريع القوانين 

فإنهـــا انحـــدرت تحـــت حكـــم " تمـــوز "الرقابـــة الحكـــم تحـــت عـــدة حكـــم الملكيـــة و ملكيـــة 
  ...؟ ما هي الأسباب...الجمهورية الثالثة و الرابعة 

و لكـــن أيضـــا تطـــور الرقابـــة ،بســـبب تـــأخر عـــرض القـــوانين التنظيميـــة علـــى البرلمـــان 
يعتبـــر البرلمـــانيون إن ســـلطتهم تمـــارس قبـــل ،الموازنـــة  الجمعيـــة الوطنيـــة أثنـــاء إعـــداد

أشـــار إلـــى اســـتعمال  ١٩٥٩\١\٢إن أحكـــام الأمـــر تـــاريخ ،الإعـــداد النهـــائي للموازنـــة 
بتقلـــيص المهمـــة بـــين نهايـــة الممارســـة ،طريقـــة مـــن اجـــل الكشـــف عـــن أهميـــة الرقابـــة 

ن معيبــة لان الموازنيــة و تــاريخ فحصــها قبــل البرلمــان ومــع ذلــك فــان النتــائج حتــى الآ
الرقابـــة يجـــب أن تـــؤدي إلـــى تعـــريض المســـؤولية الماليـــة للانتقـــاد و الخطـــر و حتـــى 

  .تعريض سياسة الوزراء 
نتبين أن الرقابة البرلمانيـة الحقيقيـة التـي تمـارس ليسـت فـي الواقـع علـى تنفيـذ الموازنـة 

  .الماضية و لكن أيضا التصويت على الموازنات المستقبلية 
لقــانون التنظيمـي فــي فرنسـا كثيـرا مــن قيمتـه و إن الأحــداث قـد جــرت بالنتيجـة يخسـر ا

يجـــب أن نلاحـــظ انـــه فـــي الوقـــت الحاضـــر يعتبـــر القـــانون ،علـــى ذلـــك ،فـــي الماضـــي 
التنظيمــي شــكلية بســيطة فقــط المطلعــون علــى الأمــر يعرفــون معناهــا و أن التصــويت 

  .عليه يجري في غالب الأحيان بإهمال عام 
كـون ،ة يسمح نظريا برقابة نهائية من البرلمان على تنفيذ الموازنـة هذا النوع من الرقاب

غرضها هو تبيـان النتـائج الماليـة  لكـل سـنة مدنيـة و التصـديق علـى الاختلافـات بـين 



و عنـــد الاقتضـــاء بواســـطة قوانينـــه ،النتـــائج و توقعـــات القـــانون المـــالي الســـنوي المـــتمم 
فيليــب إلــى أن مشــروع "أشــار ) ١٩٥٩\١\٢مــن الأمــر تــاريخ  \٢\مــادة (التصــحيحية 

القــرار التنظيمــي ســمة خاصــة بالقيــاس مــع القــانون المجــالس الســنوي و بالقيــاس مــع 
فالموضــوع هنـا لــيس موضـوع توقعـات و تــرخيص و لكـن قــانون ،القـوانين التصـحيحية 

إن هذا القانون يبـين مبلـغ تحصـيل الضـرائب النهـائي و مبلـغ أوامـر .تبيان و تصديق 
يصـــدق افتتـــاح الاعتمـــادات الناجمـــة عـــن الظـــروف .لال الســـنة الماليـــة المصـــاريف خـــ

  ).  ١٩٥٩\١\٢من الأمر تاريخ  \٣٥\مادة(و أخيرا رصيدا للسنة المالية ،القاهرة 
توضـح إن مشـروع القـرار التنظيمـي  ١٩٥٩\١\٢مـن الأمـر تـاريخ  \٣٦\إن المادة 
  : يترافق ب

التجـــــاوزات فـــــي ملحـــــق توضـــــيحي يعـــــرف علـــــى وجـــــه التحديـــــد ســـــبب  -
  .الاعتمادات و طبيعة الخسارات و الأرباح 

تقريــر عــن ديــوان الحســابات و تصــريح عــام بالمطابقــة بــين الحســابات  -
  .الفردية للمحاسبين و محاسبية الوزراء 

إن العنصــــر الأساســــي للرقابــــة البرلمانيــــة "فيليــــب "ونلاحــــظ مــــع الســــيد  -
الحســابات الــذي يظهــر  هــو تقريـر ديــوان،النهائيـة علــى القــوانين الماليــة 

ــــة التجــــاوزات و المخالفــــات العرضــــية فــــي الاعتمــــادات و تظهــــر  أهمي
أكـد أن . ل.فيليـب .(السمة المقبولة أو غير المقبولة للخسارات المبينـة 

يســمح بتقيــيم ،بالتحديــد ١٩٨٤التقريــر الــذي يخــص الســنة الماليــة لعــام 
مشـروع القـرار أهمية التعديلات في مبلغ الاعتمادات بشكل مواز يودع 

التنظيمي و يوزع في ابعد تقرير فـي نهايـة السـنة التـي تلـي نهايـة تنفيـذ 
 .الموازنة 

الصــعوبات التــي تعتــرض الرقابــة البرلمانيــة و الحلــول المقترحــة  - ٣
 :لتحسينها 

لاشـــــك بـــــان الرقابـــــة : الصـــــعوبات التـــــي تعتـــــرض نجـــــاح الرقابـــــة التشـــــريعية :أولا 
ا للتأكــد مــن احتــرام الإجــازة التــي أعطاهــا البرلمــان البرلمانيــة هــي ضــرورة لابــد منهــ

للحكومة للجباية و الإنفاق و تشكل أساسا جوهريا لمراقبة تنفيذ الموازنة و النتيجـة 



الموضوعية و المنطقية لمختلف أنـواع  الرقابـة الأخـرى و التـي وجـدت مبـدئيا مـن 
مليـة الأمـر مختلـف لكن هذا يبقى من الناحيـة النظريـة لكـن مـن الناحيـة الع.اجلها 

... 
ولاســيما الناميــة منهــا ، فالرقابــة المرافقــة هــي أكثــر جديــة فــي مختلــف دول العــالم -
لما تضمنه من الأسئلة و الاستجوابات التي يقوم بها النـواب و مراقبـة المخالفـات ،

التي تؤدي غالبا إلى مسؤولية الوزارة في حال عـدم اقتنـاع الأعضـاء مـن إجابـاتهم 
ب الثقــة عــن الحكومــة و اســتقالتها كمــا حــدث فــي العديــد مــن البلــدان أو إلــى حجــ،
  . \١٩٧٤\كندا عام ، \١٩٧٠\تركيا ، \١٨٧٧\فرنسا عام .

أمـــا الرقابـــة لاحقـــة فهـــي بجـــون شـــك تعتبـــر الرقابـــة الأساســـية للبرلمـــان علـــى تنفيـــذ 
التي ظهرت عدم فعاليتها فـي أكثـر ،الموازنة و تنحصر في قانون قطع الحسابات 

يعود برأيي لعـدة أسـباب مـن لكن ذلك .لأنها تتم بدون مناقشة تذكر ،دان العالم بل
  : أهمها

التأخير الذي يحصل في تقديم قطع الحساب الختـامي إذ انـه مـن غيـر  -١
المجــدي بالنســبة للبرلمــان أن تقــوم مناقشــته بشــان موازنــات نفــذت منــذ 

  .وقت طويل و بعد تبدل الحكومة و الوزراء أحيانا 
فر الاختصاصــات المطلوبــة فــي أعضــاء الســلطة التشــريعية و عــدم تــو  -٢

خاصــــة المهتمــــين بــــالعلوم الماليــــة و القانونيــــة لدراســــة مشــــروع قــــانون 
  .الموازنة و مناقشته 

و هــذا يــؤدي إلــى ، عــدم اســتقلالية أعضــاء البرلمــان فــي معظــم الــدول  -٣
 .و من فعاليتهم كممثلين للشعب  ةالمناقشالحد من حريتهم في 

كما يقال غالبا أن النقـاش الموضـوعي : الحلول من اجل الرقابة البرلمانية  –ثانيا 
أيضــا إذا بقيــت الرقابــة البرلمانيــة غيــر ،و العقلانــي يقــود دائمــا نحــو طــرق بنــاءة 

 : تحسينهاكاملة و محددة يبقى مع ذلك ضروريا 
ـــدما يتلقـــى البرلمـــان :  رقابـــة ضـــرورية مـــع ذلـــك - مـــن المؤكـــد انـــه عن

حكوميـــــة يأخـــــذ علـــــى نفســـــه احتـــــرام المعطيـــــات التـــــي مـــــن المشـــــاريع ال
إذا فهـي ،المعلوم إن الحكومـة تـدير أمـور الأمـة :الصعب عليه نقضها 



بحاجة إلى دعم البرلمانيين و السياسـة الحكوميـة التـي حـددها لا يمكـن 
ولكــــن يســــتطيع البرلمــــان أن يســــتبدل بنفســــه هــــذه ،أن تتبــــع أو تــــرفض 

  .السياسة بسياسة أخرى 
مع ذلك بعض القيود على الجمعيات تسمح للحكومة أن ترفض احترام نظـام يثقـل 

يمكـن أن تتحـرر الموازنـة ظاهريـا :وكما أشار إلى ذلك احد المؤلفين ،عليها أيضا 
مــــن الضــــغوط السياســــية ولكنهــــا مرتبطــــة أكثــــر مــــن أي وقــــت مضــــى بالضــــغوط 

برقابـة فـي مـادة الموازنـة في الواقع يحـتفظ البرلمـان أيضـا .السياسية و الاجتماعية 
و هـــذا الـــدور تغيـــر بالتأكيـــد و حتـــى انـــه تطـــور كمـــا كـــان الحـــال أيضـــا بالنســـبة 

هذه الجمعيات تحتفظ بسلطتها في إبداء الرأي على التوجيهـات الكبيـرة ،للجمعيات 
التي تتبعها الحكومة و يمكن أن نقول إذا أن الرقابة البرلمانية انتقلـت مـن مسـتوى 

  ) .الإجمالية (مستوى الاختيارات الشاملة  التفصيلات إلى
يمكن أن نقول أيضا أن عقلنة الإجراء المستعمل من اجل مناقشة الموازنة يفـرض 

فــي الواقــع هــذه القيــود علــى حــق ،علــى البرلمــانيين حــدودا ضــيقة لإمكانيــة عملهــم 
 إن التأخيرات التي تخضع لهـا الحكومـة و،من الدستور  \٤٠\التعديل على المادة 

التــي تقيــد النقــاش و تقيــد ضــرورة التصــويت علــى المصــاريف ككتــل ماليــة كبيــرة و 
  .تقيد أهمية الخدمات المصوت عليها تشكل ضغوطا كبيرة 

مـن الاعتمـادات و تشـكل النتـائج الماليـة %) ٩٠(تشكل الخدمات المصوت عليها 
صـويت و تملـك الحكومـة أيضـا إجـراء الت،المصوت عليها سابقا مـن قبـل البرلمـان 

  .المجمد 
  
 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  المطلب الرابع
  

  الرقابة بواسطة هيئة مستقلة
  

                                              
  :محكمة المحاسبات الفرنسية -١- §      
  :تمهيد

دوراً كبيراً في إحداث إصلاحات نوعيـة  ٢٠٠١لقد كان لظهور القانون التنظيمي عام 
الماليـــة فـــي فرنســـا، وبمقتضـــى هـــذا القـــانون لا يكفـــي تغييـــر أنظمـــة مهمـــة فـــي الإدارة 

المحاســـبة أو الإجـــراءات فقـــط ،ولكـــن تغييـــر التصـــرفات الماليـــة أيضـــا وخلـــق كفـــاءات 
  .وتطوير بنية مختلف القطاعات

إذ أنه من المستحيل أن تبقى فرنسا على موديل يعود إبتكاره إلى القرن التاسع عشـر، 
اً، وفــــي القطــــاع الخــــاص كمــــا فــــي الإدارات العامــــة للدولــــة بينمــــا ومنــــذ خمســــين عامــــ

  .الأجنبية المنافسة والكبيرة، فتقنيات الإدارة المحلية تغيرت تقريباً كلياً 
طرائـــق العلـــم  اكتســـبتومـــن المحتمـــل أنـــه فـــي مجـــال طـــرق مراقبـــة المحاســـبة والإدارة 

المحاســبة أهميــة كبيــرة، ومــا حصــل فــي القطــاع الخــاص مــع تطــور إجــراءات مراقبــة 
بـــأن تقنيـــات المحاســـبة تســـتدعي مـــن الآن فصـــاعداً تـــوفر . الداخليـــة تشـــهد علـــى ذلـــك

ــــــي تتجــــــاوز لحــــــد بعيــــــد الكفــــــاءات  اجتماعيــــــة، وتحلــــــيلات اقتصــــــاديةمعلومــــــات  الت
الإداريـــة والتقليديـــة، وبـــذلك كـــان مـــن الضـــروري إدخـــال عـــدة _ القانونيـــة ) المـــؤهلات(

حتياجــات المتزايــدة للمجتمــع فيمــا يتعلــق إصــلاحات علــى المحكمــة لكــي ينســجم مــع الا
  .بمحكمة المحاسبات



م يلبي هذه القرارات الملحـة وجـاء القـانون ٢٠٠١آب  ١فصدور القانون التنظيمي في 
التنظيمـــي المتعلـــق بـــالقوانين الماليـــة التـــي وضـــعت موضـــع التطبيـــق اعتبـــاراً مـــن أول 

اً ملموسـاً وحقيقيـاً للائحـة ليشكل نقلة نوعية وتطور ) L.O.L.F(م ٢٠٠٥كانون الثاني 
  .م١٩٥٩التنظيمية الصادرة في عام 

التــي تبــرر ســير عمــل نفقــات خدمــة وزاريــة ) الأوراق(ولكــي نفحــص عبــر المســتندات 
،يلزم وبشكل دائم الوصول إلى الكشوفات المرسـلة مـن كـل مركـز تحصـيلي للضـرائب 

حيـة العلميـة ،إن تعقيـداً ومـن النا. العامة، والتي يعزى إليها عمليات الخدمة المختصـة
كهــذا يشــكل رادعــاً فــي المراقبــة علــى وثــائق جديــة ،نظــراً للمهــل التــي يجــب إحترامهــا 

  .ونظراً بالوسائل المحدودة للأشخاص العاملة
  :الصعوبات التي واجهت محاكم المحاسبات أثناء قيامها بالرقابة -١ً
  :غياب التصريح العام للمطابقة -١

غيـــاب تـــدريجي فـــي اللامبـــالاة، . جـــوهر النظـــام الأساســـي. للمطابقـــةالتصـــريح العـــام 
  وبدون إصدار أي تصريح بوفاته،

م ١٨٢٦بينمـــا مرســـوم عـــام . م٢٠٠١حتـــى التصـــويت علـــى القـــانون التنظيمـــي لعـــام 
، فـإن )بين الحسابات الفردية للمحاسبين والمحاسبة للوزارات(يعترف أنه يقر بالتطابق 
م أو الــذي أتــى بتنظــيم القواعــد ١٩٦٣كــانون الأول عــام  ٢٩المرســوم الصــادر بتــاريخ 

العامــة للمحاســبة، قــد ألغــى هــذا الارتبــاط الأساســي وحــدد بشــكل بســيط بالمقارنــة بــين 
حســابات المحاســبين التــي تتعلــق بــالإدارة العامــة للمحاســبة العامــة، وبــين خلاصــاتها 

  .دارة العامةالمعدة من قبل محاسب الخزينة، والذي يرتبط أيضاً بنفس الإ
وهكــــذا فقــــد انتقلنــــا مــــن تــــدقيق حقيقــــي للمطابقــــة إلــــى ضــــمان بســــيط تماســــك شــــكلي 

فرنسا عن  استغنتخلال أربعون عاماً ،  .للحسابات منبثقاً عن الشبكة الإدارية نفسها
ضمان شامل لإدارة جديدة للحسابات العامة، إلى الوقت الـذي عهـدت منـه المـادة رقـم 

م للمحكمة ضمان للتصديق علـى قانونيـة ٢٠٠١آب ١مي في من القانون التنظي/٥٨/
  وشرعية صحة حسابات 

  .م٢٠٠٦الدولة، يصاحبه تقرير التدقيقات المنجزة، وذلك ابتداءاً من عام 
  



  :صعوبات الرقابة القضائية -٢
على مـر السـنوات، فـإن نسـبة الوثـائق التـي تـم فحصـها فـي إطـار الرقابـة القضـائية لـم 

بالنسـبة إلـى جملـة الأضـابير التـي ترسـلها إدارة المحاسـبة العامـة  تتوقف عن التنـاقص
  .كل سنة إلى المحكمة

كــــل شــــيء يــــدعو إلــــى افتــــراض أن هــــذه النســــبة المئويــــة ليســــت حاليــــاً ســــوى بمقــــدار 
إن مهمة المحاسب مقدرة بشكل سيئ أكثر من مهمة المحافظة على نظامية %. ٠،٥

  .النفقة أو قانونيتها
مــن القــانون / ١١١/محكمــة بمهماتهــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة إن ضــرورة قيــام ال

يتطلـب تخصـص وسـائل كافيـة للقيـام ) L.O.L.F(التنظيمي المتعلق بالقوانين المالية 
بالرقابة القضائية وإن تركيبة ملاك المحكمة يتطابق بشكل سـيئ مـع متطلبـات الرقابـة 

لوضـــــع لدرجـــــة أن عـــــدد إن هرميـــــة أعمـــــال القضـــــاة هـــــي بهـــــذا ا. القضـــــائية الجويـــــة
المستشارين المدراء، والذين ثلثهم يعين في حدود الخمسين عاماً فـي الـدور الخـارجي، 
هو عدد كبير بالنسبة إلـى عـدد كبيـر مـن الكتـاب ومراقبـي الحسـابات، إن اللجـوء إلـى 

  مقررين خارجيين والذين تم تسميتهم وتكليفهم بكامل لمدة أربع سنوات 
الأغلـب (للهيئات الكبيرة بالدولة أو مكلفـين بوقـت جزئـي ) إداريين ،مدنيين ،مهندسين(

يضـــاعف قـــدرات عمـــل المحكمـــة، ) مهندســـين عـــامين أو مستشـــارين مـــدراء متقاعـــدين
الأمثــــل للأمــــوال العامــــة فــــي قلــــب غــــرف  الاســــتخدامولكــــن فقــــط فــــي مجــــال مراقبــــة 

متميـزين للرقابـة القضـائية ومـن  المحكمة، يصبح أحيانـاً مـن الصـعب إيجـاد مختصـين
ثــم يتقــل هــؤلاء المهتمــين بــالأمور الماليــة علومــه إلــى مراقبــي حســابات جــدد ومعــدين 

  .كلهم تقريباً لترك المحكمة بعد أربع أو خمس سنوات
  
  :عدم تطبيق مبدأ الاستخدام الأمثل للاموال سابقاً، وذلك بسبب -٣ 
  :اباتالتحضير المتأخر لمنهجية مراقبي الحس -أ 
رقابـة (الأمثل للأموال والتـي سـميت بــــ  الاستخدامم تقريباً، إن مراقبة ١٩٣٥منذ عام  

تطورت بالتدريج إلى أن استهلكت ثلاث أربـاع قـوة عمـل المحكمـة ) المحاسبة الإدارية
تقريبــاً ولــم يكــن مــن الممكــن بشــكل آخــر أن تتأكــد الحاجــة السياســية لمراقــب حســاب 



بــأن دســتور الجمهوريــة الخامســة أرغــم بشــكل واضــح المحكمــة  النفقــات العامــة، وذلــك
لمتطلبـــات التحقيـــق التـــي صـــاغتها اللجـــان الماليـــة البرلمانيـــة العامـــة،  الاســـتجابةعلـــى 

للمراقبــــة القضــــائية للمحاســــبين، فــــإ رقابــــة  ظهــــر فــــي البدايــــة تنــــوع فــــي منــــتج فرعــــي
  .الأمثل للأموال مع ذلك بشكل كامل الاستخدام

مـن القـانون  ٨-٢١١فترة قصيرة تعريفاً تصويريا للمراقبة أوردته المادة رقم ويوجد منذ 
وكـــان يمكـــن للمحكمـــة مـــن تلقـــاء . المـــالي والمطبـــق علـــى الغـــرف الإقليميـــة للحســـابات

إن القلـق حـول حـوار نـاجم مـع . نفسها، أن تستخلص النتائج وهذا لم تفعله حتـى الآن
خطــــأ لفــــي الوقــــت المناســــب والمفيــــد باالإدارات وضــــرورة إخطــــار الســــلطة السياســــية 

 الاســتخدامالواجــب تصــحيحه، كــان يمكــن أن تــؤدي إلــى إيجــاد طــرق خاصــة بمراقبــة 
ــاً مــن تلــك المطبقــة علــى المراقبــة القضــائية، وبمــا أن الأمــر  الجيــد للأمــوال، أقــل بطئ

 الجيـد الاسـتخداممراقـب ) تبعيـة(، فـإن تعليـق )التحقيـق(يتعلق بطريقة القيام بالتقصـي 
للأمــوال بالمراقبــة القضــائية أدت ولمــدة طويلــة، فــي قلــب المحكمــة، إلــى إنجــاز فحــص 

هــذه المقاربــة أخــرت بــروز منهجيــة . حســابات المحاســب ومــن ثــم فحــص إدارة المنســق
م، وفــي قلــب إحــدى ١٩٩٥عـام ) ألغــي(مرافبـة الحســابات ولمــدة طويلــة كـان قــد أبطــل 

نضـال : مثـال(ين معالجـة سياسـية مـا نشرت مذكرة تقترح على المقرر . غرف المحكمة
مـاهي الأهـداف؟ : وتقصيها فـي تفكيـك التحليـل إلـى جمـل متتاليـة) ضد بطالة الشباب

  ماهي الإجراءات؟ ماهي الوسائل؟ ماهي النتائج؟ 
م، مـــن بـــين طـــرق الإعـــداد المهنـــي المعـــروض علـــى ١٩٩٩ولـــم يظهـــر إلا فـــي عـــام 

  .تراعالملاك العامل، حلقة علمية حول منهجية الاق
كمجـال  اعتبـرتالجيـد للأمـوال قـد  الاستخداماتوأخيراً كل شيء تم كما لو أن مراقبة 

للهــــواة، يتعــــاض مــــع الجانــــب القــــانوني المعتبــــر كنشــــاط نبيــــل وقــــانوني بشــــكل تــــام، 
  .وموضوع تحت المراقبة

  
  :صعوبات الحصول على المستندات المبررة للنفقات -ب

يجـــب أن يعتمـــد علـــى معطيـــات حســـابية متينـــة،  الجيـــد للأمـــوال الاســـتخدامإن مراقبـــة 
  .لتأييد إدارة المنظمين الاستخداممهما كانت صعبة 



ولا يجــب أن يحــبط عزيمــة مراقــب الحســابات البحــث عــن المعطيــات واســتخدامها، أو 
  .الوصول إليها علا يستطيأو لأنه )تعميقها(لعدم معرفته باستكمالها 

أن تضــــيف حســــابات مــــنظم الحســــابات يعكــــس ترتيــــب مراكــــز المحاســــبين، حيــــث أن 
، المراقبـــة التـــي تســـمح بانتهـــاج سياســـية )الأفكـــار(المراقبـــات القائمـــة علـــى المواضـــيع 

  . عامة محددة، تفرض تجميعات مملة وغير كاملة وأحياناً خطرة
ث مشـــافي المنســـجم والمتـــزامن لحســـابات ثـــلا) الفحـــص(التقصـــي  ســـبيل المثـــالعلـــى 

عسكرية كبيرة للمنطقة الباريسية هـو عبـارة عـن عمـل يتسـم بـالقوة، لأن النفقـات عائـدة 
  .لثلاث مراكز عامة ومختلفة لتحصيل الضرائب

ــــداً  ــــة المفوضــــية العامــــة (وعنــــدما، علــــى ســــبيل الاســــتثناء، يكــــون المحاســــب وحي حال
لتـي وضـعتها تصـنيف الترخيص الميزانيـة بشـكل عـام، وا) زوايا(فإن عناوين ) للتسليح

الاختبارات التـي إلـى  المحكمـة، وهـي التـي ترتـب بطريقـة تصـبح معهـا انتقـاء الوثـائق 
المفيــدة غيــر ممكــن علــى الــرغم مــن وضــع رمــز مغناطيســي للإضــبارات المعــدة منــذ 

وحسب السنوات، على سبيل المثال، فإن فصل أو اثنين . أكثر من خمسة عشر عاماً 
يعـادل  الأكثـر، يجمعـان كـل نفقـات صـناعة السـلاح، أي مـامن تبويب الميزانيـة علـى 

للنفقـات بقصـد ) المعللـة(وهكذا فإن الحصول علـى الأوراق المبـررة .مليار يورو ١/١٠
لســنة محــددة، Rafale التحقيــق مــن الأســواق والوثــائق الملحقــة التــي تخــص برنــامج  

  .وهو علمياً غير ممكن
            ):الإتحاد الأوربي(المعطيات الجديدة -ج

منــذ بدايــة الســبعينات، إن الإدارة الوطنيــة والتــي هــي مــن جهــة راجحــة للنفقــات البلديــة 
وخاصـــة الزراعيـــة، غلـــب علـــى النظـــام الفرنســـي لمراقبـــة النفقـــات العامـــة للمقتضـــيات 

ــــدة ــــزام(إن واجــــب . الجدي للمحكمــــة الفرنســــية بالتعــــاون مــــع محكمــــة الحســــابات ) الالت
  .الاتجاهم ذهب في نفس ١٩٩٧م الأوربية والتي أنشأت عا

لحسـاب . ، إن الاتصال بين النظـام الفرنسـي ومحيطـه الأوربـي كـان ضـئيلاً في الأصل
وكـان الإدارات . اللجنة، كان المواطنين يقومون بإنجاز التحقيقات في الدول الأعضاء

تـدفعها الوطنية تطبق التنظيم البلدي لحساب اللجنة وكان يتم تعويضـها بالمبـالغ التـي 



إلا أن تحمـــل نفقـــات البلديـــة مـــن قبـــل ) عمليـــات التصـــفية(بروكســـيل مبـــررة عملهـــم بـــــ 
  .مركز الضرائب الفرنسي وال يتم تنفيذها على الأرض الفرنسية

أن رفــض بروكســيل، لعــدة ســنوات بعــد الــدفع . لــم يــتم ضــمانها إلا لقــاء مخــاطر كبيــرة
البلـــديات عـــن طريـــق الإدارات  الـــزراعيين بمبـــالغ حســـاب) المســـتخدمين( للمســـتغلين 

الفرنسية، كان يشكل ثقـلاً اسـتدلالياً يـأتي بعـد التجربـة علـى موازنـة الأعبـاء الضـخمة، 
ــــــذ عــــــام  ــــــات ١٩٩٦من ــــــق حســــــابات الهيئ ــــــة توثي ــــــي صــــــرفت ) المؤسســــــات(م لجن الت
تكفـــل للســـلطة المســـتقلة بالقـــانون الفرنســـي قيامهـــا بتطبيـــق معـــايير مراقبـــة  الاعتمـــادات

لمســتوى العــالمي لإنجــاز التوثيــق الســنوي لحســابات المؤسســات الدافعــة محــددة علــى ا
)ONIC....التي توزع الإعانات المالية لمقترحها التي تقدمها كانت تقدمها حتـى ) الخ

التــــأمين الســــريع للمــــدفوعات أصــــبح مكفــــولاً، آليــــة . الآن مقبــــول مــــن الإدارة الأوربيــــة
ت اســـتدلال لنقـــاط ضـــعف النظـــام ق عـــن طريـــق الســـير المســـبوق بوضـــع علامـــايـــالتوث

تبــين علــى أنهــا ، الإداري لــلإدارة والمراقبــة الموضــوع مــن قبــل اللجنــة الجديــدة للتوثيــق
ولـــذلك يتوجـــب أن يحـــدث فـــي كـــل مؤسســـة هيئـــة تضـــم مجموعـــة مـــن مراقبـــي . كافيـــة

ــاً لمعــايير عالميــة ويســتجيب لمعــايير . الحســابات تكلــف بالرقابــة الداخليــة لموافقتــه وفق
المؤسســات المرافقــة، والتــي . يــة الرقابــة، إضــافة إلــى المراقبــة التقليديــة الفرنســيةالعالم

. ظلــت وطنيــة، بقيــت خاضــعة للمراقبــات الوطنيــة وخاصــة لمراقبــة محكمــة الحســابات
يعنــي مــع ذلــك إلا الــدور الهــام والحيــوي لهــذه  ممــا خلــق بعــض التعقيــدات لكــن هــذا لا

معـارض لاتجـاه التقليـد الفرنسـي الـذي يظهـر الرقابة التي تنتشر وتتطـور ضـمن اتجـاه 
والانــــدماج مــــع ممارســــات اللجنــــة ولمحكمــــة  الانســــجامفــــي النهايــــة علــــى أنــــه صــــعب 

إن رقابــة الأمــوال لمختلــف القطاعــات، . الحســابات الأوربيــة والــدول الأعضــاء الأخــرى
بشـكل دائمـاً و  بلا تستجيعلى العكس من مراقبة النفقات المتعلقة بالأسواق الزراعية، 

  .مناسب لحاجة التوثيق المقدم على إثر كل برنامج مشترك عالمي
أنهـم وقعـوا  نلا يعترفـو أن تستلم الأموال البلديـة وتـتخلص مـن احتـرام الالتزامـات التـي 

إضـــافة لـــذلك، إن القواعـــد البلديـــة لإدارة الأمـــوال الهيكليـــة تشـــكل عقبـــة أمـــام . عليهـــا
أن يـدومك نظـراً  نلا يمكـلمستفيدة، وهو وضع التوثيق وهذا يناسب الكثير من الدول ا

  .للتوسع الجديد



  
  :اللامركزية -د

يوجــد مـــن الآن فصـــاعداً فـــي فرنســـا إدارات محليــة تعتمـــد علـــى مصـــادر شـــبه مســـتقلة 
والتي عملها مـرخص مـن قبـل موازنـات صـوت عليهـا بشـكل حـر والتـي تنفيـذها يتـرجم 

هــذه الإشــكالية . المتشــاورة المختصــةفــي حســابات تخضــع للمراقبــة السياســية والســلطة 
 والنظـــامدان عـــدة بالاتحـــاد الأوربـــي، لـــالجديـــدة لمراقبـــة الإدارة المحليـــة مشـــترك مـــع ب

م لـم يكمـل بالتأكيـد ٢٠٠٤م، و١٩٨٢الفرنسي الذي حركته قوانين اللامركزية للأعـوام 
  .تطوره

يبــدو  ، ولا)لــهنتيجــة (إن قواعــد فصــل الوظــائف التنفيذيــة عــن الإدارة كلازمــة طبيعيــة 
  .أنها ستوضع موضع السؤال لمبدئها

شــبكة الحســابات ) تفــرد(ولــيس الأمــر علــى هــذا النحــو بالضــرورة مــن ناحيــة حصــرية 
العامــة للدولــة حــول إدارة الحســابات المحليــة، والتــي كانــت مســألة وصــاية ماليــة ألفيــة 

كـل فـائض محلـي ل) منـافع(ومن ناحية وحـدة الصـندوق الـذي يعيـد للدولـة فوائـد  حالياً،
  .للضرائب ويثقل بالديون مسبقاً كل إدارة الذمم المالية لعمل الأقضية

إن عـــودة الخيـــار الحـــر للأقضـــية والمحافظـــات لحســـابها العـــام وأســـلوب إدارة تحصـــيل 
شــيء يمنــع مــن  الضــرائب ســيكون لا للمبــدأ الدســتوري لــلإدارة الحــرة التــي تــديرها، ولا

  .الاستعداد لذلك
ة خارجيـــة مســـتقلة يجـــب أن ترافـــق، كمـــا هـــي القاعـــدة مـــن كـــل مكـــان إن تـــدخل مراقبـــ

  .التطور نحو لامركزية أكثر تطوراً 
إن معرفــة خبــرة الغــرف المحليــة للحســابات بعــدد عشــرين عامــاً مــن الممارســة الفعليــة 

م ٢٠٠١كــانون الأول عــام / ٢١/تــدافع عــن تأكيــد الجــوهر دورهــم ضــمن خــط قــانون 
فحـص الإدارة يقـوم علـى "إلـى أن  اً لفحـص الإدارة مشـيراً والذي يعطي لأول مرة تعريفـ

للوسـائل المسـتخدمة وعلـى تقيـيم النتـائج  الاقتصـادشرعية نظامية أعمال الإدارة وعلى 
أو عــن ) المتشــاورة( التــي توصــل إليهــا بالنســبة إلــى الأهــداف المحــددة مــن الجمعيــة 

يمكـن أن يكـون مجـالاً  هـذه الأهـداف لا) فرصـة(إن انتهـاز . طريق العضو المستشار
  ".للمراقبات



الســؤال المطـــروح الآن هـــل يمكـــن أن التوثيــق الســـنوي للحســـابات العامـــة، والـــذي 
ــانون التنظيمــي  ــى محكمــة الحســابات عــن طريــق الق يفــوض مــن الآن فصــاعداً إل

م فيمـــا يخـــص الدولـــة لايعـــود إلـــى الغـــرف الإقليميـــة ٢٠٠١الصـــادر فـــي آب عـــام 
؟ إذا كــان الجــواب نعــم علــى أي أســاس بات المحليــةللحســابات فيمــا يخــص الحســا

ألا يمكـن أن تطبـق علـى الحسـابات نفسـها وعلـى مختلـف ، ترتكز هـذه الرقابـة الجديـدة
التصـــــرفات الماليـــــة التـــــي تصـــــاحبها، وعلـــــى مجمـــــل نظـــــام إدارة النفقـــــات، وحصـــــيلو 

  الإيرادات المركزية والمحلية؟
الإدارية عن الوظائف المحاسبية باقية، فـإن مع ذلك وإذا كانت قاعدة فصل الوظائف 

  ممارسة وظيفة قضائية كأولوية هل يجب أن تبقى مرتبطة بفحص الإدارة؟
ألا يجـــب أن يســـتند إلـــى إجـــراءات خاصـــة مـــع الحـــذر مـــن ) التقصـــي(هـــذا الفحـــص 

تحويلــه إلــى حالــة قضــائية لا تنســجم مــع البيــان، فــي الوقــت المفيــد لــرأي حــول شــرعية 
ا هو الجزء من الكفاءة الذي يجـب تركـه للتصـفية الإداريـة للحسـابات عـن الإدارة؟  وم

طريـــق أمـــين الصـــرف مـــن اللحظـــة التـــي يكـــون المحاســـبين العـــاميين المحليـــين ليســـو 
ماهي رقابة القضاء المالي حول  بالضرورة محاسبين للضرائب الذين يسيطرون عليه؟

كـــل مـــن الموظـــف الإداري هـــذه التصـــفية الإداريـــة؟ ومـــا هـــي المســـؤوليات الخاصـــة ل
  والمحاسب؟

الــذي يبــدو لــي أن هنــاك خلفيــة تقــوم علــى رؤيــة جديــدة بالنســبة إلــى التنظــيم الــداخلي 
الغـرف الإقليميـة للحسـابات، ولكـن أيضـاً بالنسـبة )RC(والمهارة ليس فقط فيما يخـص 

  .لمحكمة المحاسبات نفسها
زز قيـام مراقبــة برلمانيــة م يعــ٢٠٠١آب عـام  ١لتوثيـق القــانون التنظيمـي الصــادر فــي 

 حول صـلاحيات البرلمـان لتعـديل مشـروع الموازنـة فـي لحظـة إعـدادها، وتسـهيل القيـام
ويعهد القانون الجديد إلى محكمة المحاسبات سنوياً بعد توثيق . بمراقبة سياسية لاحقة

  .حسابات الدولة
يمكننـا ) توثيـقال(يحدد بطريقة واضـحة مـا يعنيـه المشـرع بـــ  هذا النص مع كل ذلك لا

الصــــدق، : أن نفتــــرض أنــــه وبشــــكل ضــــمني يرجــــع إلــــى المعــــايير الاعتياديــــة للمهنــــة
ـــــخ......الصـــــورة المخلصـــــة،  ـــــه لا. ال ـــــوب حـــــول الوســـــائل الطـــــرق  إلا أن شـــــيء مكت



ــــذ النفقــــات ــــة بعــــد تنفي ــــين بالمراقبــــة الفعلي . والإجــــراءات التــــي يجــــب أن تســــمح للمهني
تأكيـد هـو أن النفقـات سـيعاد رسـم خـط صـرفها عـن الاستخدام الأمثل للأمـوال العـام بال

  .طريق المحاسبة العامة
إلا أنه يلزم أن يتم ذلك وفقاً لتسمية تناسب حاجات المراقبة وتسمح بالوصول بسهولة 

  .إلى الوثائق الموجودة لدى المحاسبين
اً بالتأكيد ومنذ ثلاث سنوات إن المحكمة الاقتصـادية والماليـة لـم يتوقفـا عـن العمـل معـ

نســتطيع قولــه  مــن أجــل تطــوير وتحســين أســلوب الرقابــة علــى الأمــوال العامــة، أقــل مــا
م أجل ٢٠٠٦ويجب أن تنتهي بالضرورة عام . هو أن ورشات العمل المفتوحة لم تنته

  .لاستحقاق المحدد بالقانون
ـــائج، فـــإن المحكمـــة يجـــب قبـــل ذلـــك أن تحـــدد مـــاهي الإصـــلاحات  ومهمـــا كانـــت النت

وكيــف ســيتم التنظــيم بــين . الواجــب إنجازهــا فــي تنظيمهــا، اختيــار موظفيهــا وإجراءاتهــا
الجديدة للتوثيق خاصـة تطـرح  المتطلباتبعضها البعض، ومختلف نماذج الرقابة، إن 

وإذا كان (المهمة الإضافية يجب أن يدرج معرفة ما إذا كان التدريب على هذه  مسألة
الجيد للأموال والتي رأينا أنه قلما  الاستخداممن أجل مراقبة ) الجواب نعم فبأي طريقة

عرفــــت . قــــائم علــــى معطيــــات حســــابية ومســــتخدمة بطريقــــة منتظمــــة حتــــى الآن كــــان
دي إن التوثيق يمكن أن يـؤ . محكمة الحسابات الأوربية منذ عشر سنوات نفس المأزق

 وســط تحقيقــات المحكمــة إلــى إصــلاح عــن طريقــه يمكــن أن يعتــرف بالصــفة المركزيــة
إلا أنــه يمـك أن يكــون مناســبة تشـييد بســيط تتطــابق . لمراقبـة الاســتخدام الجيـد للأمــوال

إذاً أعمـــال التوثيـــق مـــع تقيـــيم الاســـتخدام الجيـــد للأمـــوال دون الأخـــذ بالحســـبان بشـــكل 
  .إذا لزم الحال منذ طور البرمجة مع تلك الأعمال، كاف في البداية وبالطريقة نفسها

  
  
  
  
  
  



  
  :آلية عمل المحكمة المستقبلي -٢ً

إن عدم تطبيق النظام الفرنسي مع ضرورة وجـود إدارة حديثـة يـؤدي إلـى فقـدان فعاليـة 
  إذاً أن نجتهد،  موسيلز متزايدة 

 الخطــوة العريضــةمــن الملاحظــات الســابقة، فــي تحديــد  انطلاقــاويلــزم إذاً أن نجتهــد، 
للإصلاح الواجب الشروع فيه على الأقل الشروط الأساسية التي يؤدي العمل بها إلى 

بعـــض هـــذه الإصـــلاحات تعنـــى بســـير عمـــل محكمـــة . نجـــاح كـــل إصـــلاح مســـتقبلي
  .الحسابات وبعضها الآخر ليس أقل أهمية يقع خارج المحكمة

  
  :الشروط الداخلية -أولاً 
  
  ) :العملمناهج (طرائق العمل  -١
  :مراقبة الاستخدام الأمثل للأموال والتوثيق -أ

يجــب أن نعطــي لرقابــة الاســتخدام الجيــد للأمــوال الــدور المركــزي الــذي يجــب أن تقــوم 
به المحكمـة وأن تكـون هـذه الرقابـة متطـورة النهجيـة والتـي حتـى الآن تشـكو مـن عيـب 

فـي    Philppe Seguinوهـذا يقتضـي، كمـا صـرح الـرئيس الأول للمحكمـة . ونقـص
م أثنــا تنصــيبه رئيســاًً  لهــا، أن اســتقلالية المقــرر تتجســد أهميتهــا ٢٠٠٤أيلــول عــام  ٦

هــذه الأنظمــة لا . بكــل عمــل الفريــق الرقــابي فــي احتــرام الأنظمــة الملازمــة والمرتبطــة
بهـــذا . يمكـــن إلا أن تشـــتمل علـــى اتبـــاع معـــايير مرتقـــب الحســـابات الواجـــب تحديـــدها

  الخصوص، القطاع الخاص يزود بالمعلومات ولكن يجب أن ننقلها إلى إطار آخر، 
إن الغايـــة مـــن عمـــل مراقـــب الحســـابات فـــي القطـــاع الخـــاص ليســـت هـــي نفســـها فـــي 

بالمقارنة مع الدولـة فـإن أكبـر الشـركات الصـناعية تبـدو سـهلة المراقبـة، . امالقطاع الع
معــايير الإدارة الجيــدة العامــة تتعلــق بالأهــداف التــي تقررهــا الســلطات للنفقــات بشــكل 

  .إن مقياس الفعالية ليس وحده موضع خلاف .ضمني أو بيّن
تقــديمها علــى أنهـــا وتعــرف الإدارة الماليــة للاتحــاد الأوربــي صـــعوبات، ومــن الخطــأ -

مســتوحاة بالأصــل مــن النظــام الفرنســي التقليــدي، فهــي تجاهلــت دائمــاً المراقبــة الفعليــة 



للمــدفوعات عــن طريــق المحاســبين وتســتند كــل شــيء إلــى مراقبــة ماليــة وقائيــة خالطــة 
إن . المجــالس مــع المــوظفين الإداريــين، تأشــيرات مســبقة لنفقــات تفتــيش ومراقبــة لاحقــة

الجــاري المســتخدم مــن وحــي النظــام الأنجلوسكســوني مــا يــزال مشــكلة نجــاح الإصــلاح 
وذلــــك لأن الاختلافــــات بــــين الــــدول الأعضــــاء مــــا تــــزال كبيــــرة وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق 

  .العمل وطرائقه ةومنهجيبالمفاهيم القانونية والإدارية، 
لـــك وذ) بشـــكل اســـتدلالي(المراقبـــة الداخليـــة وتأكيـــد مراقبـــة الحســـابات الماليـــة اللاحقـــة 

وكـل ذلـك ). البـروز(التحقيـق والتـي تجـد صـعوبات فـي الظهـور ) طرق(حسب مناهج 
  .ليس حالياً ذو طبيعة توجه البحث عن نظام فرنسي محدد

وبالمقابــل بــل مــن الناحيــة العلميــة فــإن قيــام محــاكم المحاســبات بممارســة الرقابــة لــيس 
انية تدل علـى أنـه مـن أجـل فقط الأنجلوسكسونية بل الألمانية أيضاً، والإيطالية والإسب

ــــة وصــــحيحة فيجــــب ربــــط تحليــــل نظــــام الإدارة فــــي ســــبيل مطابقــــة  إقامــــة رقابــــة فعال
والتــي نتائجهــا ) التحــري(فــي أمــاكن معينــة إلــى البحــث عــن طريــق  التجــاوزات الخطيــرة

  .تكون تمثيلية والتي تقوم على جزء أو كل هذه الناطق
الشـروط التـي يكـون فيهـا هـذا المخـرج ذو  إن التاريخ والعقلية الخاصين بكـل بلـد تحـدد

وفيمــا يتعلــق فــي فرنســا فيجــب الأخــذ بعــين . فعــلاً ذو فعاليــة) مراقبــة -إدارة (الحــدين 
الاعتبار رقابة المحاسب بالمقدار الذي تسمح بذلك أتمتة الإجراءات، ووجـود عقوبـات 
خاصــة ذات طــابع مهنــي تطبــق علــى المحاســب وضــمن حــدود معينــة علــى الموظــف 

المبادئ التقليدية ليس عليها أن تتغير بشكل جذري، ولكن الإجراء المطلـوب . لإداريا
القيــام بــه مــن الناحيــة العمليــة هــو البحــث والاستقصــاء المنهجــي عــن مخالفــات الإدارة 

وفيمـــا يتعلـــق بهـــؤلاء فـــإن ترتيـــب مســـؤولياتهم الماليـــة فـــي حالـــة . والمـــوظفين الإداريـــين
إلـى جانـب محكمـة المحاسـبات فـإن هنـاك المحكمـة . نفقـةاللاشرعية أو عدم نظامية ال

التأديبية للمخالفات المالية والموازنية تسمح بمعاقبة الشذوذ والتي لا ترتكز على تدبير 
. مـــن قبـــل الموظـــف المـــالي للأمـــوال العامـــة إذا أدى ذلـــك إلـــى إضـــرار لأمـــوال الدولـــة

يـــيم نشـــاطهم خـــلال فتـــرة وفيمــا يتعلـــق بالمحاســـبين، فيجـــب علـــى مـــا يبـــدو أن يكـــون تق
محددة قائم على الفحص والبحث غير الشامل للوثائق المبررة موجهة عبـر التحقيقـات 
مجــددة بدقــة، وكــذلك الأمــر بالنســبة للتعليمــات التــي نستخلصــها مــن البحــث المســبق 



مــن الناحيـة الماليــة  نمسـؤوليبالتأكيـد لا يمكــن اعتبـارهم . لأعمـال المـوظفين الإداريــين
ومـع ذلـك فـإن تحقيقـات تمثيليـة . المخالفات الماليـة التـي يـتم ضـبطها فعليـاً ىسوى عن 

يمكن أن تكون ذات طبيعة تسمح بتقدير نوعية الإدارة التي يمكن أن تكافـأ أو يعاقـب 
  .عليها

في القرن التاسع عشـر، إن تنفيـذ موازنـة الدولـة كـان يرتكـز علـى عـدد محـدد جـداً مـن 
ســـنوية، وبـــالنظر لتضـــخم حجـــم الموازنـــة والتقيـــد المتزايـــد يـــذ الموازنـــة الفتن. المعـــاملات

لإجراءات أو طرق التـدخل، الـذي يسـتخدم هـذا الـرقم الكبيـر يسـتند علـى أن الإصـلاح 
  .يجب أن يستند على الوضع البديهي أنه من غير الممكن التحقق منها جمعاً 

المحكمــة مــن إن ايجــاد نظــام فعــال للرقابــة يمكــن أن يســمح بتقــدم ملمــوس وســتتمكن 
الحصــول علــى المعطيــات الأساســية ضــمن زمــن حقيقــي وتصــبح التحقيقــات المرافقــة 

وبمــا أن التمركــز فــي مكتــب . ممكنــة خــلال الممارســة مــا إن تصــبح معاملــة مــا نهائيــة
أمـــين الصـــندوق لـــم يعـــد ضـــرورياً فـــإن انشـــاء المحاســـبات الخاصـــة بكـــل وزارة يصـــبح 

  .ممكناً 
ب أن تحـدد وتبـرمج مـع الأخـذ بالحسـبان إمكانيـة القيـام تحليلات ومواضـيع الرقابـة يجـ

ماهي الأهـداف التـي " "ماهي المبالغ المستخدمة؟. "بكل تحري وفقاً للمنهجية المناسبة
مـــاهي الإجـــراءات المتخـــذة والمســـتخدمة للتوصـــل لهـــذه " "تحـــددها الســـلطة السياســـية؟

ومــاهي العلاقــات الفعّالــة "" مــاهي الوســائل الإنســانية والماديــة المســتخدمة؟" "الأهــداف؟
ــــين مختلــــف هــــذه جهــــات العمــــل الإداري؟ ــــد " ب ــــة يتوجــــب تحدي ــــاً لمتطلبــــات الرقاب وفق

مجموعة الإجراءات تسمح باستخلاص النتائج على مستوى عام انطلاقاً من تصـفيات 
  .متعددة

هـــو  ضـــل بالتوصـــل إلـــى مـــافإن مقاربـــة كهـــذه، مهمـــا كانـــت قيمتهـــا التقليصـــية، لهـــا ال
  .راقبة موضوعية للنفقات العامةالأساس لم

اســتخدام التقنيــات . وفيمــا وراء ذلــك، إن الكشــف عــن مواقــع المخالفــة هــو مهمــة أوليــة
حتـى تصـبح  التقصي يسمح بتقدير، كل حالة على حـدا، القاعـدة التـي يجـب احترامهـا

. عينـــة مـــا تمثيليـــة، وتســـمح بإعطـــاء أحكـــام منطقيـــة حـــول فعاليـــة الإجـــراءات المتخـــذة
المرتقبـة، بـنفس ) الشـرعية النظاميـة(بهذا الشـكل إعطـاء ضـمان عقلانـي حـول ويمكن 



يمكن أن ندرك لماذا يتجسد كل من مراقبـة الاسـتخدام الجيـد . الوقت فعاليتها المحتملة
م فـــي الحقيقـــة وفـــي ٢٠٠١للأمـــوال والتوثيـــق المفـــروض مـــن القـــانون التنظيمـــي لعـــام 

  ).نفصلكلاً لا ي(الأساس نشاطاً وحيداً وواحداً 
إن البحــث عــن ضــمان عقلانــي ذو طبيعــة تؤســس التوثيــق الــذي تطالــب بــه محكمــة 
الحســابات، يجــب أن ينبثــق عــن أمــر عــن مراقبــة الحســابات للاســتخدام الجيــد للأمــوال 

إن عمـل مراقـب الحسـابات . ويشكّل إحدى نتائجها وليس في أن يقـام ويجـري بـالتوازي
  .ير الفعاليةوبشكل متزامن بالتحقق من النظامية وتد

ويتضــمن الوصــول بســهولة إلــى الوثــائق المبــررة للمــدفوعات لكــي ينتقــي وثــائق الإدارة 
  .المهمة

  :الرقابة القضائية -ب
والتـــــي تشـــــكل الركيـــــزة الأساســـــية لمراقبـــــة نظاميـــــة المحاســـــبين، وتـــــرتبط بالانحرافـــــات 
والمخالفات الواقعة عل أموال الدولة العامة، ويمكن لها أن تتخذ قراراً بـإلزام المحاسـب 

ويجب أن يقتصر التحيق على الحسابات المشكوك فيها أو المشـبوهة . بباقي الحساب
التــي حصــلت عليهــا المحكمــة ويمكــن أن يصــبح عمــل  اســتناداً للمؤشــرات والمعطيــات

المحكمـــة أكثـــر فعاليـــة الآن بفضـــل القيـــام بتقـــديرات أكثـــر واقعيـــة علـــى ســـبيل المثـــال 
مســاعدة واحــد لتحقيــق حســابات شــركة الســكك فــي محطــة ســان لازا لمــدة شــهر، وهــذا 
 في الواقع يحتاج إلى أكثر مـن شـخص لأن النتيجـة قـد تكـون عكسـية وتخلـق نـوع مـن

عــــدم المســــاواة بــــين المحاســــبين، وبالتــــالي قــــد يضــــر بالمصــــداقية القانونيــــة وبشــــرعية 
أي مخالفـــة ماليـــة أو إداريـــة يـــتم ارتكابهـــا عـــن طريـــق الإهمـــال أو بطريقـــة . العقوبـــات

متعمــدة يمكــن أن يتــرجم بالنســبة للدولــة بضــياع وهــدر الأمــوال ســواء اكتشــف بطريــق 
  .الصدفة أو عن طريق تحليل المخاطر

الـلازم التحـرك باتجـاه تغييـر هيكليـة المحكمـة بإيجـاد غرفـة مكلفـة حصـراً بمعالجـة  من
القضايا القضائية، والتي ترسـل إليهـا الغـرف الأخـرى والمكلفـة بمراقبـة الإدارة الحـالات 

ـــة وقاضـــي ٢٠٠٠اللانظاميـــة التـــي تكتشـــفها؟ إن قـــرار عـــام  م الـــذي رده مجلـــس الدول
يتــال وبشــكل عــام ضــرورة الحــرص مــع المزيــد محكمــة التمييــز بخصــوص قضــية لابور 

  .من الحيطة أكثر مما هو عليه الحال سابقاً، على أن تبقى حقوق الدفاع محترمة



مــع ذلــك فــإن الفعاليــة وســرعة المراقبــة فــي مؤسســة ذات مــلاك ضــعيف، تحتــوي علــى 
عـــدد كبيـــر مـــن ذوي الاختصـــاص العـــام ذو التكـــوين الاقتصـــادي والمحاســـبي أو مـــن 

، وعلى عدد قليل من المتخصصين والرقابـة القضـائية يقتضـي إيجـاد توازنـاً المهندسين
  .حقيقياً بين المؤهلات المذكورة لدى كل غرفة

  :ـ الإجراءات٢
هنــاك مبــدأين ينظمــان الإجــراءات المحــددة بالقــانون القضــائي المــالي وقــانون المحكمــة 

مان نوعيتهـــا إن اتخـــاذ المواقـــف يجـــب أن تكـــون جماعيـــة وذلـــك مـــن أجـــل ضـــ. نفســـها
ويجـــب أن تســـبق، قبـــل أن تصـــبح نهائيـــة، بتبـــادل فعتـــل ومتـــوازن مـــع . وموضـــوعيتها

هذان المبدآن مشتركان في العـالم كلـه فـي . منظمي الحسابات أو المحاسبين المعنيين
كل المؤسسات العليا للمراقبة للبلاد الديمقراطية، وتطبق أيضاً على مراقبـي الحسـابات 

  .مثل للأموال العامة كما هو الحال بالنسبة للرقابة القضائيةمن أجل الاستخدام الأ
  :ـ المصادر الإنسانية٣

بمعاينات متوسطة، إن محكمـة الحسـابات، ككـل قسـم حكـومي، مجبـرة علـى أن تعمـل 
. لــيس مــن الممكــن إذاً أن نســكت عــن إدارة المصــادر الإنســانية. بشــكل أفضــل دائمــاً 

ســنة ولــيس / ٢٠/أو / ١٠/ظيــف علــى إليهــا بعــد فالمحكمــة إذاً حاليــاً، تعــيش علــى تو 
ويميلون في هذه المرحلة بـالعودة إلـى ذكريـات . دائماً ضمن الظروف النفسية الفضلى

إن التجربــة فــي . بالتمســك بمــوديلات مراقبــة تجاوزهــا الــزمن شــبابهم ويثبتــون أقــدامهم
  .الإدارة النشطة تغني ذهنياً الأشخاص العاملين

ـــتهميحســـن بالضـــرو  ولكـــن لا هـــذه النـــاعورة فـــي النهايـــة ليســـت مـــن مصـــلحة . رة مهني
 اختيــارمحرومــة مــن الجــوهري مــن المصــادر الإنســانية القادمــة عــن طريــق . المحكمــة

ــــ ، تعتمـــد المحكمـــة علـــى الـــدور ENAالمـــوظفين الجـــدد المباشـــر عـــن خـــروجهم مـــن الـ
م مـع مهنـة في هذا العمر يظل من الممكن بالتـأقل/الخارجي للمستشار الشارح للدعاوي

هـو أصـعب مـن  -)المسـؤول(مراقـب حسـابات، إن الـدور الخـارجي للمستشـار الـرئيس 
وعلـــى الـــرغم مـــن . ومقـــرر الـــدعاوي أو المســـاعدين مـــن أصـــول مختلفـــة -ذلـــك بكثيـــر

  .الجهد في التكوين المستمر والمميز فإن الفعالية ليست دائماً على الموعد



 ، وعلـى الأغلـب مـن أصـل لا)متنـوع(إن توظيف أساسي واسع وبنفس الوقت مختلف 
خبـــراء محاســـبين، ينخـــرط مـــع دور خـــارجي ) ENSEEدبلـــوم ( ENAينحصـــر علـــى 

وقد يسـمح فـي كـل الأحـوال . ، قد يكون مفضلاً ٣٥منفتح وبشكل كبير بحدود عمر الــ
  .بتجنب هرم الأعمار على شكل دوامة والتي تعاني منها حالياً المحكمة

  
  :الشروط الخارجية -ثانياً 
  ):الحكومية(شبكة المحاسبين العامة  -١

لشبكة المحاسبين الحكوميـة هـي ) غير معرفة(إحدى المقاصد غالباً ما تكون مجهولة 
بالسماح لعضو المراقبة الخارجية بتحقيقـات سـهلة وذلـك مـن أصـل لـيس فقـط بتطهيـر 
حســابات المحاســـبين، ولكـــن أيضـــاً بمراقبـــة حســابات منظمـــي الحســـابات، ســـواء تعلـــق 

لــــلأوراق  الانتقــــاليإلا الوصــــول . النفقــــات العامــــة اســــتدلاليلــــك بنظاميــــة أو بشــــكل ذ
المبررة للنفقات مبرري الحسابات يجب أن يكون سهلاً ويجب أن يكـون هنـاك إمكانيـة 
بالتــدقيق دون الانتظــار أن تشــير المراقبــة القضــائية إلــى شــذوذ مــا معــين مرتكــب مــن 

تنفيــذ ميزانيــة مصــممة بطريقــة ) لائحــة(دونــه ويلــزم خصوصــاً ت. قبــل مراقــب الحســابات
ترد علـى ضـرورات المراقبـة الموضـوعاتية تعـود القائمـة العائـدة لمنظمـي الحسـابات أو 

الخطـة ). حكوميـة(لمجموعات منظمي الحسابات، أي التي تسـتند علـى سياسـة عامـة 
مراقبة، العضوية لشبكة محاسب والمدونات يجب أن تبتكر منذ البداية وفقاً لحاجات ال

  لإنه بماذا تفيد الحسابات إن لم يكن من أجل تدقيقها؟
في مظهره الأفقي، والمنتشر جغرافياً على كل مساحة الأراضي الوطنية وحتى أصغر 
الجوانـــب المدركـــة فـــي الريـــف، إن شـــبكة المحاســـبين يتوجـــب عليهـــا أن تـــرى مهامهـــا 

وعلــى . بحاجــة إليهــا مركــزة علــى دعــم مهــام الأقضــية والمحافظــات المحليــة التــي هــي
وبشــكل . تغطيــة الضــرائب المباشــرة علــى الأقــل فــي الحالــة الراهنــة لتنظيمهــا الضــريبي

مؤلــــف مــــن محاســــبين، مقــــرري نفقــــات إدارة ) عمــــودي(مــــلازم، يمكــــن إيجــــاد مظهــــر 
  بوزارة) مؤهل(الدولة، كل واحد منهم مختص 



سياســـية حكوميـــة  جـــزء مـــن وزارة، أو مجموعـــة مـــن الإجـــراءات بـــين الـــوزارات مترجمـــة
ومــن أجــل أن نبــدأ، إن مكتــب أمــين الخزانــة المــالي لمركــز تحصــيل الضــرائب . معينــة

  .يمكن أن يخفف من عدد مكاتب أمناء الخزانات بمقدار عدد الوزارات
  :فكرة المسؤولية المالية -٢

قـــد يكـــون خطـــأ، بينمـــا فـــي بروكســـل وبعـــض  المحاســـبإطـــلاق صـــفة علـــى مســـؤولية 
الــدول الأوربيــة، هنــاك ميــول يبــرز بشــكل خجــول، لصــالح تجســس خــاص بالمســؤولية 

أو ) خصوصـاً الأشـخاص المسـؤولين عـن الأســواق(للـوكلاء المـاليين الموظـف المـالي 
  .المحاسبين

إلـى يجب علينا إذاً بالأحرى أن نتساءل حـول الحركـة التـي، منـذ عشـر سـنوات، تميـل 
، )المعتمـدين(المعاقبة على مسؤولية الموظف العام، بينما مسؤوليات هؤلاء الموظفين 

علــــى مســــتوى حقــــوق العمــــل كمــــا علــــى مســــتوى الحقــــوق المدنيــــة، أصــــبحت صــــعبة 
  .أكثر فأكثر الاشتراك
ما يبدو ممكن التحقيق أن نطلب من المحاسب، كمـا فـي القـرن التاسـع ) نادراً (إذ قلما 

بــالنظر لتعقــدها المتزايــد، ) التطبيــق الجيــد للقــوانين والأنظمــة(يتحقــق مــن عشــر ، أن 
فمن المستحب، على العكس أن نتساءل حول فكرة المسؤولية الشكلية كما هي محددة 

بالإضــافة لــذلك إن المهمــات المتمــايزة لنظاميــة كــل معاملــة مــع التــدبير الجيــد . حاليــاً 
غطية الـديون، يجـب أن تشـرك بشـكل واضـح للحسابات والحفاظ على الحقوق والقيم وت

  .مسؤولية كل عامل حسابات
وفيما يتعلق بـالموظف الإداري، كـذلك جنحـة المحسـوبية التـي تخـص فـاعلي الحـالات 
اللاشــرعية المرتكبــة بشــكل مخــالف لقــانون الأســواق العامــة، يجــب أن تكــون محــدودة 

ليتهم المدنية تجاه الدولة بالحالات التي تكون فيها هذه الجنح مقصودة ، وكذلك مسؤو 
  .يجب أن يؤكدوا عليها

الحجـــــوزات الماليـــــة لا تتســـــم بطـــــابع العقوبـــــات الجزائيـــــة ولا حتـــــى المهنيـــــة يجـــــب أن 
النصــوص . تصــيبهم، فــي حــال ظهــرت النتــائج الســلبية لقــرار اتخــذ مــن قبــل أحــد مــنهم

  .المنظمة لمحكمة تنظيم الميزانية معدة ضمن هذا الاتجاه
  :داخليةالمرحلة ال -٣



بإعداد مخطط شامل ويوضع حد يقف عند مجال الدولة، نسـتطيع أن نقـول أنـه يوجـد 
في مجـال المراقبـة الداخليـة دون أن تكـون منظمـة فـي نظـام  سلسلاتفي فرنسا ثلاث 

الثانية يعبر عنهـا بالمراقبـة الماليـة النشـطة علـى . الأولى هي شبكة المحاسبة. متناغم
  .ةالمستوى المركزي لكل وزار 

والأمــر يكــون بمراقبــة مســبقة لا علاقــة لهــا بمراقبــة الحســابات إلا أنهــا تضــع لصــالح 
ـــة وزارة الاقتصـــاد والمـــال والتـــي تتعلـــق بهـــا تسلســـلياً ملاحظـــات تحصـــيلية  إدارة موازن

مع ذلك فإن مسألة المهام وربما حتـى . تركيبية استدلالية لا يمكن أن تكون دون فائدة
  .لمراقبة المالية مطروح ما إن يبدو أن مبدأ إلغاء فيزافي النهاية مسألة وجود ا

     
  :تقويم عمل محاكم المحاسبات في ظل الإصلاح المالي الأخير: ثانياً  
  

الشيء الجدير بالاهتمام أن دور المحكمة لم يقتصر على وظائف استشارية بحتة مع 
  .أنها كانت قاضٍ لجزء من النزاعات الإدارية

  .الكفاءة وسير الرقابة ومتابعة الرقابة والعقوباتوسنعالج بالتتالي 
  :كفاءة رقابة محكمة المحاسبات  -١ً

  :وضع الرقابة موضع التنفيذ والعوامل التي ساعدت على نجاحها  -أولاً 
محكمــة الحســابات هــي القضــاء الإداري الوحيــد الــذي ومنــذ إنشــائها فــي عهــد نــابليون 

  .حقة على الأموال العامةم تمارس الرقابة العليا واللا١٨٠٧لعام 
وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن لهـــا اختصاصـــات قضـــائية وأخـــرى إداريـــة تنمـــو بشـــكل دائـــم 
ــاً للدولــة وبــنفس الوقــت محكمــة ماليــة لــلإدارة ورقابــة  تجعــل منهــا مستشــاراً ماليــاً وإداري

  .عليا للأموال العامة
تعـون بالتــالي وهـي مسـتقلة عـن الإدارات والســلطات العامـة أعضـاؤها كلهــم قضـاة ويتم

بالاســتقلالية والحصــانة اللتــان تعتبــران فــي فرنســا ضــماناً للموضــوعية والفعاليــة رقابــة 
  .المحكمة مثل مجلس الدولة ومحكمة النقض



يضــاف إلــى ذلــك نزاهــة القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الحســابات تضــمنها مجموعــة 
اصة مبـدأ التنـاقض وخ) quitable(الإجراءات التي تطبق القواعد العادلة والصحيحة 

  ) .collegiale(والقرارات الجماعية 
إن عــدم احتــرام القواعــد يعاقــب بــالحكم بغرامــة ماليــة وبهــذا الشــكل محكمــة الحســابات 

  .التي تضمن استقلالها. تطبق العدالة الصحيحة النابعة من الأصل
يطالـب إن استقلال القضاء اليوم يوضع في خدمـة إعـلام المجتمـع الـذي لـه الحـق أن 

من إعلان حقوق الإنسان، وهكذا فالمحكمة تقـيم / ١٥/كل من يعمل في الإدارة المادة
م القـوانين ١٩٩٦ومنذ عـام . بشكل أساسي شروط الموافقة على القوانين المالية للدولة

  .المتعلقة بالضمان الاجتماعي
عمــال التقــارير التــي تســلم إلــى البرلمــان وتنشــر تعبــر عــن حالــة مهمــة حــول شــرعية الأ

وتــدقيق . والقانونيــة للعمليــات الماليــة انطلاقــاً مــن فحــص الوثــائق والحســابات الحســابية
لجميـــع الهيئـــات ) رقابـــة الكفايـــة(المحكمـــة أيضـــاً للاســـتخدام الأمثـــل للأمـــوال العامـــة 

العامــة وذلــك بــالتحقق مــن نظاميــة العمليــات الماليــة والاقتصــاد بالنفقــات والنتــائج التــي 
 للأهــدافا بالنســبة إلــى المــوارد الماليــة المســتخدمة وكــذلك بالنســبة يــتم الحصــول عليهــ

  .المنشودة الموضوعية
تقاريرها أصبحت وثيقة أساسية وجوهرية لتحديث وتطوير الإدارة العامة، وبهذا الشكل 
عبر المشرع الفرنسي عن كفاءة وجرأة المحكمة المسـتقلة مـن خـلال التوزيـع التـدريجي 

ـــة والمؤسســـات لمجـــال رقابتهـــا التـــي لا ـــى الأمـــوال العامـــة العائـــدة للدول ـــوم فقـــط عل  تق
والضمان الاجتماعي بل تمتد أيضاً إلى أموال الشـركات العامـة والهيئـات التـي تسـتفيد 

  .من مساعدة الدولة وكذلك الأموال العامة التي تقدمها الدولة للجمعيات
ة لـبعض اختصاصـاتها إضافة إلى ذلك وبالتوازي مع التحويل التدريجي من قبـل الدولـ

فإن محكمة المحاسبات تستطيع أن تمـارس عملهـا . لصالح مؤسسات الاتحاد الأوربي
  .الرقابي المباشر على الهيئات التي تستفيد من المساعدات المالية للاتحاد الأوربي

من جهة أخرى فقد وجدت المحكمـة لنفسـها مهمـة جديـدة مـن خـلال القـانون التنظيمـي 
علــــق بتصـــديق وثــــائق الحســــابات والـــذي ســــينفق اعتبـــاراً مــــن عــــام م والمت٢٠٠١لعـــام 
  .م٢٠٠٧



بالإضــافة إلــى حريــة الرقابــة ونقــل الســلطة والأقــدم مــن ذلــك حريتهــا باتخــاذ العقوبــات 
والقيام بإصدار الأحكام مما طور بشكل منتظم طرائق عملهـا واقتراحاتهـا، إن القضـاء 

السـلطات العامـة ويلعـب دوراً مهمـاً المالي يسـقط اليـوم يحـافظ علـى حـوار مسـتمر مـع 
  .في إعلام المواطنين

نســتخلص، وبمناســبة رقابتهــا القضــائية علــى الحســابات ورقابتهــا الإداريــة مــع الإدارات 
العامة تستطيع المحكمـة لـيس فقـط إلغـاء المخالفـات الماليـة المكتشـفة بـل تقتـرح أيضـاً 

لقواعـد والطرائـق فـي التنظـيم على السلطات العامة بالتحسينات الضـرورية مـن خـلال ا
  .وسير الإدارة

مــن البــديهي أن الرقابــة القضــائية لمحكمــة المحاســبات أناطــت بنفســها تــدريجياً  -ثانيــاً 
  .رقابة الإداريين ومؤسسات الضمان الاجتماعي والهيئات التي تساهم في مالية الدولة

وغير مباشر مجموعة وهكذا فإن لمحكمة الحسابات الأهلية بأن تراقب وبشكل مباشر 
النشاطات المتعلقة بالإدارة، وعلى هـذا الأسـاس يمكـن أن نعتبـر أن اسـتقلالية محكمـة 
المحاسبات وعدم قابلية القضاء للعزل في غالبيتهم يسمح بالقيام بممارسة رقابـة فعالـة 
وتترك للمقـررين الحريـة بـإجراء التحقيقـات والتقيـد وأن يتخـذوا قـراراتهم بطريقـة جماعيـة 

  .بأغلبية الأصوات وتحرص دائماً على احترام حالات التناقض
يمكن أن يكون لقرارات محكمة المحاسبات تأثيراً على تعديل الإيرادات والنفقات ولكـن 

تطـــرق نتـــائج الحســـابات النهائيـــة وذلـــك عنـــدما تكـــون كـــل العمليـــات المعتمـــدة فـــي  لا
  .حساب ما ليست مبررة بشكل كاف

  :ساب تعديلات ضمن الإيرادات والنفقات على الشكل التاليويمكن أن يدخل إلى الح
التعديلات المدرجة على طريق القرار المتعلـق بالحسـاب والـذي يخـص الإيـرادات -١

  :التي تشمل على الزيادة أو النقصان
عندما تجد محكمة المحاسبات أن المبررات : ستكون هناك زيادة في الإيرادات، مثال 

المحاسب بالإعفاء من المسؤولية بسبب عـدم قيمـة هـذا الطلـب غير كافية لدعم طلب 
  .أو عندما تكون المبالغ تهمل والتي مع ذلك كانت قد غطيت

وســيكون هنــاك تخفــيض فــي الإيــرادات عنــدما يتحمــل المحاســب علــى مســؤولية القــرار 
  .من جراء هذا الإهمال أو الإسقاط



  :نفقاتالتعديلات التي أجريت على الحساب فيما يخص ال -٢
تشتمل أيضاً على الزيادة والنقصان وسيكون هناك تخفيض في النفقات عندما تستبعد 

  .وعندما تعود نفقته بالضرر على الخزينة. النفقات غير النظامية
وسيكون هناك زيادة  في النفقات عندما يتحمل المحاسب مسؤولية الضرر الناتج عن 

  .النفقة التي سرقت فعلاً 
  :سير الرقابة -٢ً
رسالة إشعار الرقابة التي تحتوي على أسماء الفريق الرقـابي والبرنـامج المعـد لعملـه  -

هذه الرسالة يوقعها رئيس الغرفة وتوجه إلى الـرئيس المباشـر عـن المصـلحة أو الهيئـة 
للســـلطات المخصصـــة ) case chant(ويمكـــن أن توجـــه رســـالة ثانيـــة . المقصـــودة
  . لإعلامها

علــى المواضــيع وطــرق  لاطلاعهــمالرقــابي مــع المســؤولين اجتمــاع أعضــاء الفريــق  -
  ).معاصرة(الرقابة وارتباطها المحتمل مع رقابات أخرى مرافقة 

المقــررين يســتفيدون مــن حــق إجــراء التحقيــق الموســع جــداً ويبدأونــه : ســير التحقيــق -
علــى بــالتحقيق انطلاقــاً مــن وثــائق المحاســبين والإداريــين للهيئــة المعنيــة وأجوبــة هــؤلاء 

الأســئلة المطروحــة مــن قبــل المقــررين، وذلــك ابتــداء مــن نتــائج تحقيقــاتهم علــى أرض 
الواقع ويضـعون بعـد ذلـك اقتراحـات وملاحظـات ضـمن وثيقـة التـي تـدققها الغرفـة فيمـا 

  .بعد
المــــداولات الجماعيــــة اســــتناداً لتقريــــر التحقيــــق موضــــحاً بــــرأي النيابــــة العامــــة ورأي  -

  .ضمن هذه المدلولات متابعة معطيات التقرير المراقب المضاد، حيث يتم
  constation: المعاينة المؤقتة -

إن بيانــاً يمكــن أن يرســل عــن طريــق الغرفــة وفيــه تســتفيد كــل أو جــزء مــن الملاحظــات 
 .أو التحليلات التي قدمها المقرر 

مــن قــانون القضــاء المــالي  ٨R-١٤١هــذه الوثيقــة الســرية التــي نصــت عليهــا المــادة 
  .توجه إلى المسؤول مع نسخة السلطات القضائية في الحالة المستحقة

وإذا اتهمت هذه الوثيقة أشخاصاً آخرين فإن النسخ المتعلقة بهم سـوف توجـه لهـم عـن 
  .طريق المحكمة، وتشير الرسالة إلى مهمة الرد التي لا تقل عن شهر



  :الاستماع -
الاستماع إلـى المسـؤولين فـي هـذه الحالـة يقـوم رئـيس الغرفـة  المحكمة يمكن أن تطلب

بــــإعلامهم عــــن التــــاريخ المحــــدد وعنــــد الحاجــــة يخبــــرهم بالنقــــاط المحــــددة التــــي تريــــد 
  .المحكمة أن يعطوا شروحات عنها أو توضيحات

ويجب أن تعطي المحكمة الحق بالاستماع إليهم إذا كان من الممكن نشر بعض هذه 
ة عــن هــذه الرقابــة أو عــن طريــق إبلاغهــا للبرلمــان وتلــك هــي حالــة الملاحظــات الناتجــ

  .إبلاغها للوزراء كذلك
  :إشعار المحكمة

عــن طريــق رســالة مــن رئــيس الغرفــة تشــعر بنهايــة الرقابــة بــدون أي ملاحظــة وبــذلك 
  .يكون إجراء الرقابة قد أقفل

  :رسالة الرئيس الأول -
ـــــد  ـــــة عن بلائحـــــة مـــــن  الاقتضـــــاءيصـــــيغ فيهـــــا ملاحظـــــات محكمـــــة المحاســـــبات مرفق

هـــــذه الرســـــالة ليســـــت قاصـــــة علـــــى الخصـــــومات المحتملـــــة أو . الملاحظـــــات النهائيـــــة
إحالـــــة الـــــرئيس الأول للمحكمـــــة للـــــوزير المعنـــــي أو الـــــوزراء ) exclusive(المتوقعـــــة 

ذه الإحـالات تحـال إلـى وهـ ٢٠٠١متضمنة لملاحظاته التي تتعلـق بـوزاراتهم منـذ عـام 
  .اللجان المالي للبرلمان مرفقة بأجوبة الوزراء

  :ابلاغ النائب العام -
والمعــــد لوضــــع الملاحظــــات والاقتراحــــات ذات الطبيعــــة القانونيــــة بشــــكل أساســــي، أو 

  .فلإبلاغ عن الحالات غير القانونية في المؤسسة أو الإدارة التي تكون محل الرقابة
  :والجزاءاتتتمة الرقابة  -٣ً

محكمــة المحاســبات هــي رقابــة لاحقــة تتــدخل بعــد تنفيــذ العمليــات التــي تقــوم بمراقبتهــا 
ويكــون دورهــا بتحديــد أو الإشــارة للأخطــاء وإبــلاغ ملاحظاتهــا إلــى الســلطة المســؤولة 
وإدارتــي مجلــس الإدارة للهيئــة أو المؤسســة المعنيــة أو للجنــة التــي تعقــد ضــمن المهلــة 

يس أن يعلـم المحكمـة الســلطة المعنيـة عـن متابعـة المعطيـات التــي المحـددة وعلـى الـرئ
أوصـــى بهـــا مجلـــس الإدارة حـــول الملاحظـــات التـــي تشـــكّلت لـــدى الجهـــة التـــي قامـــت 

  .بالرقابة



هــدف المحكمــة . وبالاســتناد إلــى الأجوبــة التــي تــم تســجيلها فــي محضــر ضــبط رســمي
  .هو تصحيح الحالات غير النظامية وتبني الإصلاح

  ):غير النظامية(يح الحالات غير القانونية تصح -١
القرارات القضائية لدى محكمة المحاسبات القدرة على المعاقبة المباشـرة للمحاسـبين  -

العــامين وتســتطيع فــي الحــالات غيــر القانونيــة أن تفــرض إعــادة المبــالغ التــي دفعــت 
ب مــا يشــكل وكمــل تحقيــق لحســا. بغيــر أوجــه حــق أو التــي لــم تســتلمها الهيئــة المعينــة

  .موضوعاً لقرار من المحكمة
التنــاقض يــتم عــن طريــق قاعــدة القــرار المــزدوج التــي تصــدره محكمــة المحاســبات وكــل 
قرار يفرض عبئاً على المحاسـب يصـدر بشـكل مؤقـت ويتبعـه قـرار نهـائي بعـد فحـص 

  .الوثائق المقدمة من قبل المحاسب
ر إلــى أن المحاســب قــد أوفــى القــرارات التــي تصــدر حكمــاً بشــكل نهــائي يمكــن أن تشــي

أو علــى العكــس ) إقــرار الإعفــاء والبــراءة إذا كــان المحاســب قــد تــرك وظيفتــه(بواجباتــه 
يصـــدر قــــرار بالإدانــــة أي باعتبــــاره مــــديناً تجـــاه المؤسســــة أو الهيئــــة التــــي كــــان أمينــــاً 

  ).قرار باقي الحساب(لصندوقها وحساباتها 
تصـدر قـرارات بـالحكم علـى المحاسـب  إضافة إلى ذلـك يمكـن لمحكمـة المحاسـبات أن

  .بالغرامة وذلك بسبب التأخير بتصفية حساباته أو الرد على قرار مؤقت
  :تحسين الإدارة وتبني الإصلاحات -٢

إن ملاحظــات محكمـــة المحاســـبات حـــول الإدارة ســاعدت بشـــكل ملمـــوس علـــى التقـــدم 
ــاً  لماضــي ولكــن تقــدم لأنهــا تحتــوي علــى النقــد القــائم فــي ا الإصــلاحوالإصــلاح وغالب

ولا تحتـــوي هــــذه . توصـــيات معـــدة لتحســـين ســــير عمـــل الأقســـام والمصــــالح الحســـابية
الملاحظـــات نفســـها علـــى نتـــائج مباشـــرة منقولـــة للمســـؤولية الإداريـــة والهيئـــات الإداريـــة 

  .اللجان البرلمانية أو المنشورات العامة -والسلطات السياسية
لمحكمـــة المحاســـبات القيـــام بـــه فـــإن لهـــذه وفقـــاً لأهميتهـــا وحســـب الخيـــار الـــذي يعـــود 

  .غير مباشر يتعلق بسمعة المحكمة نفسها تأثراالملاحظات 
  :رقابة المحكمة ذات تأثير رادع -أ
  :على المحاسبين -ا



  .شخصياً ومالياً عن نظامية الإيرادات والنفقات مسؤولينالذين يعدون 
  :فيما يختص بالنفقات -

خصصـــت محكمـــة المحاســـبات تقريـــرين خاصـــين بالوظيفـــة العامـــة للدولـــة فـــي كـــانون 
 م بينــت مــن خلالهمــا إلــى العديــد مــن الحــالات الــلا٢٠٠١م وفــي نيســان ١٩٩٩الأول 

قانونيــة وخلصــت إلــى نتــائج علــى المســتوى القضــائي مشــيرة إلــى مســؤولية المحاســبين 
  .من ذلك

في النظام السليم والذي يسـتفاد منـه بشـكل نظامية  وفيما يتعلق خصوصاً بحالات اللا
خــاص رؤســاء المصــالح التــابعين لــوزارات التجهيــزات، أصــدرت المحكمــة قــرارات بــاقي 

من محصلي الضرائب الذين دفعوا قسطاً مـن الغلـة بفائـدة أعلـى مـن المتوقـع  الحساب
ققـوا قبـل المشار إليها في النصوص القانونية، والحالة هـذه، المحاسـبين لـم يكونـوا قـد د

  .الدفع صحة حسابات التصفية
  )diligence(تراقب محكمة المحاسبات  :فيما يتعلق بالإيرادات

التــي يقــوم بهــا المحاســبين بتحصــيل أقســاط الضــرائب غيــر المســددة بشــكل عفــوي مــن 
قبــل الشــركات التــي تشــكل موضــوع إجــراء جمــاعي وتتأكــد مــن أن المحاســبين العــامين 

وتصـــدر المحكمـــة . commacaireحصـــلوا الـــديون لـــدى المصـــفين وقضـــاة التفليســـة 
الــــديون ضــــمن المهلــــة  يصــــرح المحاســــبون عــــن تعليمــــات بإعــــادة الأمــــوال عنــــدما لا

  .القانونية
ـــديون لا ـــة التـــي يـــأتي  إن تحصـــيل ال ـــه قاضـــي الحســـابات إلا فـــي الحال يمكـــن أن يقبل

المحاســب بــدليل يثبــت بأنــه لــم يكــن لديــه العناصــر الضــرورية لتبريــر الــدين وذلــك فــي 
تحــــــرص بدقــــــة علــــــى أن يــــــتم _ مراكــــــز تحصــــــيل الضــــــرائب العامــــــة impartiمهلــــــة 

  .بأدوارهم ابالتغطية بأن يقومو  _المحاسبين المكلفين
) diligence(إضــافة لــذلك تقــوم المحكمــة بتــذكير المحاســبين بواجبــاتهم لممارســة كــل 

  .استدانةتشمل أي عملية  القانونية من أجل أن لا
وبهذا الشأن علـى محكمـة المحاسـبات أن تقـدر مـن خـلال عملهـا أن مبـالغ ذات أرقـام 

مليـار يـورو قـد  ٢٧جباية الضرائب تقـدر بـــ كبيرة كانت قد غطيت عن طريق مصلحة
منهـــا . م٢٠٠٤م إلـــى حزيـــران ٢٠٠٣أدخلـــت إلـــى الخزينـــة العامـــة بـــين كـــانون الثـــاني 



م ، والتغطيــات كانــت تتعلــق بكــل ٢٠٠٣مليــار خــلال الفصــل الأول مــن عــام  ٥,٢٣
  .أنواع الضرائب

  :فيما يتعلق بالموظف الإداري
الــــذين مــــن جهــــة يمكــــن أن يكونــــوا  لعامــــةالمســــؤولين عــــن الشــــركات أو المؤسســــات ا

الإدارة الفعليــة المنظــورة أمــام المحكمــة  إجــراءات(موضــوع اتهــام ضــمن حــالات معينــة 
  ).التأديبية للمخالفات المالية

والـذين مــن جهـة أخــرى يخشـون أن يــروا إدارتهـم موضــع نقـد قبــل محاسـبة المحاســبات 
  .وسائل بشكل واسعوخاصة في تقاريرها العامة والتي تقوم بنشرها 

  :رقابة محكمة المحاسبات ذات دور تحريضي -ب
ملاحظــات المحكمــة مفيــدة لكــل المســؤولين الــذين يشــغل اهتمــامهم الاســتخدام الأمثــل 

وآثارهــــا الإيجابيــــة تظهــــر خــــلال التحقيــــق عنــــدما يوضــــع حــــد . لإدارة الأمــــوال العامــــة
التــي تنتقــد وذلــك منــذ اكتشــافها أو بعــد التقــارير  الممارســاتنظاميــة أو  للحــالات الــلا

  .المنظمة بنتيجة المراقبة
الانتقادات الموجهة للإدارة ولكن أيضاً شـيئاً فشـيئاً  الاعتبارالتقارير العامة تأخذ بعين 

تأخــذ بالحســبان بالإصــلاح وإجــراء تحســينات ضــرورية ذات قيمــة ملموســة وذلــك بعــد 
  .تداخلات محكمة الحسابات

  :م٢٠٠٤ل مشروع تنفيذ مشروع القوانين المالية لعام حو -ج
لقـــد كـــان لتوصـــيات المحكمـــة فـــي هـــذا المجـــال دوراً كبيـــراً ســـاعد علـــى تحســـين رقابـــة 

  :وفعالية المحكمة وتتخلص هذه التوصيات بما يلي
  /:١/توصية 

المحكمة تجدد توصياتها حول جهد تصـفية فـي نهايـة ممارسـة الحسـابات ذات الصـفة 
  .التي يجب أن تراعي نمن أجل الوصول المؤقتالمؤقتة 
  /: ٢/توصية 

أن يضـــع مخطـــط مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن ) D.G.C.P(تجـــدد المحكمـــة توصـــياتها 
  .العمليات المحاسبية خلال المدة الإضافية أو المتممة

  /: ٣/التوصية 



المحكمــة تؤكــد أمنيتهــا فــي أن تملــك الإدارة الوســائل التــي تؤهلهــا مــن أجــل الأصــناف 
  .والتقييمات من أجل استرداد التخفيضات المدرجة ضمن القانون المالي التصحيحي

  /:٤/التوصية 
مـن القـانون / ٤٠/المحكمة تجدد توصياتها في أن الحكومة تقترح مادة معدلة للمـادة  

ـــ٢٠٠٣المــال لســنة  وتطلــب  unedic  م وتحــدد شــروط احتــرام التزامــات المتوجبــة بـ
يجـــب أن تكـــون منصوصـــاً عليـــه فـــي حســـابات  unedicة كافـــة الـــدين المتعلـــق بذمـــ

  .الدولة
  /:٥/التوصية

تطلب المحكمة إعادة مدونة الإيرادات غير الضريبية من أجل ملائمتها مـع متطلبـات 
  .القانون المالي في إطار النتائج لبعض أنشطة الدولة

  /: ٦/التوصية 
لتبنـــي نظـــام أصـــول  لاختبـــار المحكمـــة تـــدعو إلـــى الاهتمـــام حســـب التقـــويم المختصـــر

مـن القـانون المـالي / ١٧/المسابقة وخصائص النتوجـات المنصـوص عليـه مـن المـادة 
  .الأساسي

هــذا الإصــلاح لابــد أن يكــون مطبقــاً فعليــاً بالنســبة للقــانون المــالي، كــذلك الإدارة يجــب 
أن يكـــون بحوزتهـــا وســـائل ضـــمان ومراقبـــة مبـــدأ احتـــرام القصـــد للجهـــة المحولـــة فـــي 

  .لمساعداتاستعمال ا
  /: ٧/التوصية 

فــــي تقريرهــــا الســــابق فــــإن محكمــــة المحاســــبات تطلــــب أن المعلومــــات الأكثــــر تحديــــداً 
الجاهزة في الأدوات المستخدمة من قبل المؤسسات العامـة التـي تجـد نفسـها إلـى الآن 

  .ة البرلمانفقفقط التي تظهر في الوثائق الموازنية الخاضعة لموا
م فـــإن محكمـــة ٢٠٠٤قابلـــة أن تكـــون محـــل التطبيـــق لســـنة وإذا كانـــت التوصـــية غيـــر 

  .المحاسبات تستنتج أن الحكومة تأخذ أحكاماً من أجل استقبال ونشر هذه المعلومة
وفــي الوقــت نفســه، فــإن المحكمــة تجــدد توصــياتها وتتمنــى أن الوســائل المســتعملة عــن 

الوثــائق التــي  طريــق القــائمين علــى السياســة العامــة للدولــة وتظهــر بصــفة تحديديــة فــي
  .تخضع لتقدير البرلمان



  /:٨/التوصية 
فإن المحكمة تجدد توصيتها بأن التقويم الوسائل المساعدة أن تكـون مدعمـة مـن أجـل 

  .قياس الجيد للتأثير وتقدير ملائمة الوسائل من أجل الأهداف المحددة
  /: ٩/التوصية 

طريــق الإدارة التــي يجــب فــإن المحكمــة تجــدد توصــياتها بــأن حركــة النقــود المــدارة عــن 
أن تبقى استثنائية والتي يجب أن تنفذ طبقـاً مـع الشـروط والقواعـد المحـددة عـن طريـق 

  .القانون الأساسي المتعلق بالقوانين المالية
  /: ١٠/التوصية 

تجدد المحكمة توصيتها بأن التقنيات المقترحة للتصويت فـي البرلمـان يجـب أن تكـون 
مـــة الســـابقة آخـــذاً بعـــين الاعتبـــار التوقعـــات للمبـــالغ التـــي تـــم وفقـــاً لمبلـــغ النفقـــات العا

  .ترحيلها
  /:١١/التوصية 

مجـدداً وضـعت ) RMI(المحكمة تستنتج كذلك أن منحة عيـد المـيلاد للمسـتفيدين مـن 
مليـــار يـــورو كـــان يجـــب أن تبقـــى محذوفـــة مـــن ميزانيـــة / ٢٨٣/محـــل افتتـــاح القـــانون 

مـن / ٤٦٨٤/ن المالي الأساسـي حـول الفصـل الدولة إلى تسجيل في القانون والتضام
  .العائلة والأشخاص المعاقين_ القسم الصحة

  /:١٢/التوصية 
تجدد المحكمة توصيتها بأن البرلمان يجب أن يكون هـو المتلقـي للمعلومـات المفصـلة 
حول مجموعـة المسـاعدات التـي يسـتفيد منهـا القطـاع الزراعـي علـى المسـتوى الـوطني 

  .ن يكون قادراً على تقدير فعالية المساعدات الممنوحةمن أجل أ. والأوربي
  /: ١٣/التوصية 

فإن المحكمة قد أوصت في تقربها السابق بأن الملحق الإيضـاحي المتعلـق بالعلاقـات 
مع الاتحاد الأوربي المرافق لمشروع القانون المـالي يتضـمن، كمـا سـبق فصـله السـلف 

)FED (٤١-٢٨ة على قاعدة المواد إشارة أو إيضاح حول العمليات المالي-TU.N .
ــــ  ـــد ســـبق تحقيقـــه وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـ بالمســـتند ) PES(تطـــوراً فـــي هـــذا المعنـــى ق

  .J.A.Iولكن هذا يبقى قابلاً للتكملة في مجال  ٢٠٠٥-P.L.Fالمرافق لــ



  /:١٤/التوصية 
ــــى أن رفــــض تصــــفيات يجــــب أن تعطــــي مجــــالاً للتناقضــــات فــــي  ــــدعو المحكمــــة إل ت

النفقــات وتــؤدي إلــى تخفيضــات غيــر منظمــة للإيــرادات الموازنيــة وإن هــذه الإيــرادات و 
العمليات يجب أن توضع في مكانها وتؤدي إلى متابعة كل الوزارات المعنية للتكاليف 

  .كما هي مسقطة من طرف الدولة
  /: ١٥/التوصية 

فــي تجــدد المحكمــة توصــيتها بــأن تقــديم الأســعار التحليليــة المشــتركة لكــل قســط يظهــر 
  .المستقبل في وثائق إعلام البرلمان

  
  /:١٦/التوصية 

في ما وراء استنتاج آثار السكان فإن التفكير يجب أن يتجه نحـو الأهـداف التـي تنـتج 
  :فيما يخص الوسائل والأدوات لوزارة العمل من جهة

لامركزيــــة التكــــوين المهنــــي ومــــن جهــــة أخــــرى فيمــــا تعلــــق بــــالنمو الخــــارجي لــــلأدوات 
  .لمساعدة على العمل لصالح القائم على العملوالوسائل ا
  /:١٧/التوصية 

تلاحــظ المحكمــة أن اللجنــة المعتمــدة مــا بــين الــوزارات فــي المدينــة التــي تــؤمن الولايــة 
على الوكالة الوطنية للتجديد الحضري لـيس لهـا مـن الوسـائل التـي تمكنهـا مـن متابعـة 

  .التمويلات، الفعاليات، وقوة القائم بالعمل
ب أن التدابير الأساسية الضرورية يجب أن توضع موضع التنفيذ من أجـل أن وتطل

  .تستطيع الولاية أن تمارس صلاحيتها الفعلية
الرقابــة المســتقبلية تتعلــق بفلســفة مغــايرة تنظــيم مختلــف مبــدئياً أكثــر شــفافية  -د

  :وأكثر فعالية
كــون الرقابــة أن يوضــح سياســته المســتقبلية، إذ يتوجــب أن ت يجــب علــى السياســي -١

وســيكون مــن . أكثــر دقــة فمــن الواجــب أن تمــارس بضــمير حــي وفــي المكــان المناســب
  :المناسب التمييز بوضوح بين المؤشرات التالية ذات الأهمية



إيقــاف المخــربين وأيضــاً ضــبط (ومؤشــرات الإنتــاج فــي مثــال ) مثــال ضــمان الأمــن( -
  ).Fichier(الملفات 

منها يتوجب أن تحتوي بشكل رئيسي علـى مؤشـرات ودلائـل الوثائق الموازنية، الزرقاء 
سياســية وبعــض المؤشــرات والمــواطنين والتــي ســتلقى الرضــا فــي إطــار التســويق عليــه، 
وبعــض المؤشــرات للإداريــين، والمؤشــرات ذات المعنــى الكبيــر مــن بــين كــل مؤشــرات 

  .الفعالية أو الإنتاج وسيكون هناك انتقاء للمؤشرات الموجودة مسبقاً 
عمــل الــوزير بمــا أنــه رئــيس إدارتــه ســيكون عليــه أن يختــار بعنايــة مفــاتيح المــرور إلــى 

  .هؤلاء
حول إمكانية وصول الأطفال ذو الأعمـار  ةبالمسؤوليفي بريطانيا وزير التربية يتطلع 

  .عاماً إلى مستوى معين في الرياضيات واللغة الإنكليزية ١١من 
يلحـــق بـــه كفـــاءات للتحليـــل التقنـــي لكـــي تـــدقق وبالنتيجـــة ســـيتوجب علـــى البرلمـــان أن 

مجمــل المؤشــرات بمــا فيهــا العمليــات التــي تــم تحليلهــا التــي لا تتعلــق بمــداولات ونقــاش 
  . ٦٠ – ٥٩ – ٥٧عام التي تتكلم عن مهمة الرقابة والتقييم في المواد 

تعلـق يتوجـب علـيهم أن يوقعـوا عقـوداً مـع وزارتهـم بمـا ي: المدراء العاميين والمدراء -٢
  .بمهماتهم وأهدافهم، الهدف هو الخروج من الثقافة الغامضة

هو دعوة يجعل قواعد الرقابة موضوعية توضيح مختلف الأهداف المتوقـع  LOLFالــ 
الوصــول إليهــا، والمؤشــرات والوســائل المســاعدة وفيمــا عــدا نظــام المراجــع الغــالي جــداً 

والإجرائية حـول المعطيـات غيـر  على المحاسبين فإن مؤسسة نظام المراجع التنظيمية
  .المالية هي هدف أساسي

العقـد بـين الـوزير والمـدير فـي . هذا التحديد السياسي للأهداف يعود إلى رئيس الوزراء
  .الوزارة التابع لها يمتد أثره لعدة سنوات

في النظام الجديد جزء من الرقابة الداخليـة تسـتند : المحاسبون والمراقبون الماليون -٣
يقومــون بالرقابــة . م حتــى ولــو كــانوا تــابعين لــوزارة بشــكل كامــل مثــل وزارة الماليــةعلــيه

  .الداخلية ذات بعد خارجي
الإداري والمسـؤولين عـن العقـود الماليـة تخفـف مـن حـدتها  فالحرب الـدائرة مـع الموظـ

هــذه . لدرجــة أنــه حتــى لــو كانــت الإدارة داخلــة فــي نفــس النظــام المعلومــاتي الحســابي



تعـددها . يجب أن تفقد من نفقتها بشـكل عـام القمعيـة ويجـب أن تكـون مترابطـةالرقابة 
  .ليس بديهياً 

  :في هذا النظام المالي العام المحكمة تكون المراقبة الخارجية -٤
م ١٩٥٩وأخيـــراً فـــإن القـــانون الجديـــد يختلـــف فـــي نظريتـــه عـــن اللائحـــة الداخليـــة لعـــام 

واضـــحة فـــي القـــانون الجديـــد أن محكمـــة حســـب الدســـتور مـــن الآن فصـــاعداً وبطريقـــة 
وســـــيلزم بالفعـــــل أن ). LOLF(مـــــن  ٥٨المحاســـــبات هـــــي هيئـــــة مســـــاعدة للبرلمـــــان م

  .يصادق جهاز مستقل عن السلطة التنفيذية على اختيار الطرق وأنظمة تقدير النتائج
  :هل المحكمة في مستوى التحدي -٤ً

الإدارة التــي تقــدمها المحكمــة ضــمان نظاميــة النفقــة التــي تحكــم عليهــا وناقلــة لأخطــاء 
  .يجب عليها أن تطور رقابتها من أجل أن يتم تحريك كل شيء

وغـــداً ســـتكون المســـألة متعلقـــة بمراقـــب الحســـابات مـــالي وغيـــر مـــالي بتصـــديق وتقيـــيم 
درجــة الكفايــة بــين قاضــي الحســابات والمــدعي العــام ســيكون هنــاك مــن الآن فصــاعداً 

  .مكاناً للخبراء
  :ذ مكاناً لها بالنسبة لرقابة الكفايةالمحكمة ستأخ-١

لقــد أبــدى أعضــاء المحكمــة خشــية واضــحة فــي تقــاريرهم ذات الطــابع المــالي المتعلقــة 
بالموازنـــة حيـــث أن تقـــاريرهم تخـــرج بـــاكراً جـــداً لكـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي المـــداولات 

فمـا قلـب والنقاشات الراهنة حـول الماليـة العامـة، وتحتـوي تقـاريرهم علـى رسـوم تمثيليـة 
تركيبــة التقريــر حــول التنفيــذ للموازنــة لكــي يعطــي حقــاً لتعدديــة وجهــات النظــر الممكنــة 

بهــا، إن إدخــال الخلاصــات الوزاريــة منــذ عــام ) LOLF(حــول ماليــة الدولــة التــي يقــوم 
هنــاك تنــاقض مكتــوب مــع . م كــان يظهــر التحليــل عــن طريــق المهــام والبــرامج٢٠٠٠

  .م٢٠٠٠منذ عام الوزراء قد وضع موضع التطبيق 
  
  
  :موقع المحكمة يدفعها إلى الذهاب بعيداً  -٢

الرقابة المستقبلية يجب أن تنفصـل بالتـدريج عـن الرقابـة التقليديـة وغـداً هـذا الانفصـال 
يجــب أن يكــون ســريعاً وينجــز بوقــت حقيقــي وأقــل مخــاطرة لأنــه ســيعتمد علــى عينــات 



ــ ــاً وســينفذ أســلوب استشــاري وأكث ــاً حيــث علــى المراقــب أن تمثيليــة وســيكون ودي ر مهني
  .يعلل رأيه

الرقابة سيكون مكانتها مختلفـة حيـث سـتكون أقـرب إلـى الخـدمات أو الأقسـام وسـتكون 
  .الرقابة مرافقة ومعاصرة للعمل ومندمجة فيه

  .رقابة على المطابقة مع المعايير الدولية والمحلية المعترف عليها: محتواها جديد
نوعيـة للمعلومـات المعطـاة حـول الكفايـة المنشـودة بالنسـبة رقابـة : في مجـال المحاسـبة

  .إلى الأهداف الموضوعية والتوصيات وخاصةً على المستوى المنهجي
  :هذه الرقابة الجديدة يجب أن تكون ذات نتائج لايمكن إهمالها -٣

تمــارس بشــكل مختلــف، إن مســؤولية العناصــر الحكوميــة يجــب أن ترتكــز علــى أســس 
جديدة، الموظفين الإداريين يجب أن لايكونوا غير مسؤولين، وفيما يتعلق بالمحاسـبين 
فـــإن دورهـــم يجـــب أن يتطـــور لأنهـــم يمارســـون مهـــامهم والتـــي اختلاطهـــا اليـــوم يوجـــب 

إذا كـان أمـين الصـندوق يسـتوجب العقـاب الفسخ في إدارة أرادت لنفسها ذات فعالية، فـ
هـذا النظـام فـي المسـؤولية يجـب أن (اللوم بسبب خلل يجـب أن يظـل قـابلاً للإدانـة  أو

  ).نعود إليه في النهاية
  .وبالمقابل فإن ماسك الحسابات يجب أن يصبح قانوناً غير مسؤول

تحديـــده، فـــي نظامنـــا يجـــب أن يعـــاد ) أو غيـــاب الخطـــأ(بالنتيجـــة إن مفهـــوم الخطـــأ -
ــــة  ويتعلــــق الأمــــر بمســــتقبل محكمــــة الحســــابات كمــــا يتعلــــق بمســــتقبل المحــــاكم العادي

COUURDE DE JUSTICE.  
إن أفكــاراً غامضــة مثــل النزاهــة وعــدم الوضــوح والإخــلاص والفعاليــة يجــب أن تغــذي 

  .مجموع قواعد الرقابة
يجــــب أن تكــــون توافقيــــة ) الــــخ... الأهــــداف  -المؤشــــرات(أدوات القاعديــــة، تحديــــدها 

  .ومفهومة من الجميع على مجمل الرقابات الداخلية والخارجية وإجماعيه
يعهـد للمحكمـة ) LOLFالـــ (م ٢٠٠١القانون التنظيمي الصـادر فـي آب عـام  -٤

  :بإعداد عدة تقارير



إنــه يمهــد للمداولـة حــول توجيــه الموازنــة وبــنفس : التقريــر الافتتــاحي أو الإعــدادي -١
الوقــت بماليـــة، ويتوجـــب عليـــه فـــي النهايـــة أن يــذهب لأبعـــد مـــن تحليـــل خلفـــي للنتـــائج 

  .بالمعنى الدقيق) stricto(السابقة 
ــذ -٢ ــر حــول التنفي يجــب أن يكــون حــول نتــائج للموازنــة وذلــك شــيء بــديهي : التقري

  .ر الماليةولكن أيضاً حول النتائج المالية وغي
           :ديوان المحاسبة الأردني   -٢-§



إن موضـــوع الرقابـــة الماليـــة مـــن المواضـــيع الهامـــة و الحساســـة التـــي لا غنـــى لأي 
دولة عن الأخذ بها و كمـا عرفـت الرقابـة الماليـة فـي التشـريع المقـارن فـإن التشـريع 

ديـــوان  حيـــث نـــص المشـــرع الدســـتوري علـــى ضـــرورة إنشـــاء، الأردنـــي عرفهـــا أيضـــاً 
محاســبة و قــد اســتجاب المشــرع العــادي لنــداء الدســتور و قــام بإصــدار عــدة قــوانين 

  . ١٩٥٢لديوان المحاسبة عام 
لعـــام  ٣وقـــد صـــدرت عـــدة تعـــديلات لهـــذا القـــانون كـــان آخرهـــا القـــانون المعـــدل رقـــم

الــــذي حــــدد صــــلاحيات ديــــوان المحاســــبة و اختصاصــــاته و طــــرق تعيــــين  ٢٠٠٢
الرقابـة التـي يمارسـها هـذا الـديوان جاهـداً منـذ انشـائه علـى رئيسه و موظفيـه و نـوع 

  .تطوير نفسه حتى عرف بصورته الحالية 
رغم الصعوبات التي يواجههـا ، وحديثاَ  نجد أن الديوان يقوم بواجباته قدر الإمكان 

و بالتالي أوجد التطبيق العملي لنصوص هذا القانون العديد مـن المخالفـات الماليـة 
  .دوائر و الجهات الخاضعة لرقابته في مختلف ال

  :إذاً ستكون دراستنا لهذا الموضوع في مطلبين 
ـــديوان :  الأول ـــاريخي للرقابـــة الماليـــة فـــي الأردن و الهيكـــل التنظيمـــي ل التطـــور الت

  المحاسبة 
ــاني الممنوحــة لــديوان  الاختصاصــاتمفهــوم الرقابــة الماليــة و الصــلاحيات و :  الث

لعملية للرقابة المالية على بعض المخالفات المرتكبة خلافاً المحاسبة و التطبيقات ا
  .لأحكام هذا القانون 

  
  الاسـتاذ الدكتور يوسف شـباط: كتاب الرقابة المالية والادارية لمؤلفه : المرجع

 


